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مقدمة

واصــل الاحتــال الإســرائيلي في العــام 2015 اعتمــاده سياســة الاعتقــال كجــزء لا يتجــزأ 
مــن سياســته المتكاملــة لتدميــر النــشء الفلســطيني وتشــتيت العوائــل الفلســطينية، مــا لــه 
بالــغ الأثــر علــى نســيج المجتمــع بجميــع فئاتــه علــى المديــن القريــب والبعيــد، ليصــل عــدد 
الاعتقــالات في العــام 2015 إلــى مــا يقــارب 6335 حالــة اعتقــال؛ أي مــا معدلــه 17 حالــة 
ــال، والنســاء،  ــت الأطف ــل طال ــة، ب ــة معين ــى فئ ــز الاعتقــالات عل ــم تترك ــاً. ول ــال يومي اعتق
والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان، ونــواب المجلــس التشــريعي الفلســطيني، والشــبان والفتيات 

مــن طلبــة الجامعــات والمــدارس.

وشــهد العــام 2015 تصعيــداً كبيــراً في حمــات الاعتقــال منــذ مطلــع تشــرين الأول مــع 
بــدء الهبــة الشــعبية في مختلــف المناطــق الفلســطينية، وانتهــج الاحتــال سياســات عــدة في 
تعاملــه مــع حــالات الاعتقــالات اتســمت باســتخدام القــوة المفرطــة، وإطــاق الأعيــرة الناريــة 
ــت  ــة، طال ــات ميداني ــة وإعدام ــن، في إطــار حمــات تصفي ــى المعتقل ــة والمباشــرة عل الحي
حوالــي 145 شــهيداً فلســطينياً خــال الأشــهر الثلاثــة الأخيــرة مــن العــام 2015، وتركــت 

العشــرات مــن المعتقلــن يعانــون مــن الإصابــات والجــروح داخــل ســجون الاحتــال.

تنفيذيــة،  ســلطة  مــن  ككل؛  الاحتــال  مؤسســات  سياســات  النظــر في  أمعنــا  مــا  وإذا 
ــي، وتعمــل ببوتقــة واحــدة، وتهــدف،  ــا نجدهــا ذات بعــد تكامل ــة، فإنن وتشــريعية، وقضائي
أولاً وأخيــراً، إلــى شــرذمة النســيج الفلســطيني ضمــن محــاولات مســتمرة للإبعــاد القســري 
والاعتقــال التعســفي والإعــدام الميدانــي وتقســيم الأراضــي الفلســطينية، وتكملهــا سياســة 
تحويــل الأســير إلــى عــبء مالــي عــن طريــق ربــط حريتــه بكفــالات عاليــة، وتغــريم الأهالــي 
بغرامــات باهظــة تثقــل كاهلهــم. وكان العــام 2015 مــرآة غايــة في الوضــوح تعكــس صــورة 
ــا  ــة وتطبيقه ــة عنصري ــن ذات صبغ ــة، وبخاصــة تشــريع قوان ــة تكاملي ــال كمنظوم الاحت
علــى الفلســطينيين دون غيرهــم، والحكــم بأحــكام عاليــة جــداً علــى تهــم تتعلــق بإلقــاء 

الحجــارة.

ويأتــي تقريــر الانتهــاكات الســنوي لمؤسســة الضميــر للعــام 2015، كجــزء لا يتجــزأ مــن 
أهــداف مؤسســة الضميــر في أرشــفة تاريــخ الحركــة الأســيرة، ورصــد أبعــاد وظــروف 
ــال  ــق ممارســات الاحت ــن مســاعيها لتوثي ــة، وكجــزء رئيســي م الســجون للأعــوام المتتالي
الإســرائيلي وفضحهــا علــى صعيديــن؛ الأول وهــو انتهــاكات الاحتــال لحقــوق الشــعب 
ــة  ــق الدولي ــار للمعاهــدات أو المواثي الفلســطيني عمومــاً والأســرى خصوصــاً دون أي اعتب
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التــي ســبق لحكومــة الاحتــال التوقيــع عليهــا، وملزمــة بهــا دوليــاً بصفتهــا دولــة محتلــة؛ والصعيــد 
الثانــي هــو فضــح تنصــل الاحتــال مــن الاتفاقيــات المبرمــة في مــا يتعلــق بالأســرى أنفســهم، كاتفــاق 
العــام 2012، وصفقــات تبــادل الأســرى. ويأتــي هــذا التقريــر كثمــرة جهــود طاقــم متكامــل مــن 
محامــن وباحثــن قانونيــن وباحثــن ميدانــن، ولا تغفــل مؤسســة الضميــر عــن الجانــب القانونــي 
لمثــل هــذه التقاريــر، حيــث يقــوم طاقــم متكامــل مــن محاميهــا بزيــارات دوريــة للســجون، حيــث 
نفــذت وحــدة الدراســات والتوثيــق 142 زيــارة للســجون خــال العــام 2015، شــملت مراكــز التحقيــق 
ــن  ــد م ــارة 350 أســيراً وأســيرة، وقدمــت العدي ــا زي ــة، تم مــن خلاله ــف والســجون المركزي والتوقي
الشــكاوى لمعظــم حــالات الانتهــاكات الــواردة في هــذا التقريــر، إضافــة إلــى التمثيــل القانونــي للعديــد 

مــن الحــالات.
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فصل تمهيدي: حقائق بالأرقام

جدول 1: أعداد الأسرى والمعتقلين خلال السنوات 2010 -2015

 

6200

5023

4743

4567

5935

6831

6000

5142

4812

4489

5834

6794

5820

5224

4936

4637

5777

6985

5800

5265

4900

4610

5716

6985

5750

5271

4979

4563

5604

6584

5850

5058

4659

5554

6508

5700

5071

4706

6408

5520

6500

5068

4660

5573

6257

5621

6200

5007

4606

5374

6300

6500

5046

4596

5434

6180

6700

6500

4996

4520

4937

6089

6800

6200

5033

4656

4970

5977



8

20

12

12

27

12

17

11

15

27

12

11

16

11

12

27

13

15

13

11

14

27

13

14

12

11

13

27

14

12

12

23

13

26

19

12

7

38

14

20

19

12

4

36

13

20

19

12

4

29

13

13

22

9

5

28

13

10

22

9

5

25

14

8

23

9

5

22

14

13

23

9

جدول 2: النواب المعتقلون 2010 - 2015
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جدول 3: أعداد الأطفال في سجون الاحتلال 2010- 2015
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جدول 4: فئات الأسرى بداية ونهاية الأعوام 2010-2015

الأسيرات النواب أسرى ما 
قبل أوسلو

أسرى قطاع 
غزة 

أسرى 
القدس

أسرى 
الأراضي 

المحتلة العام 
1948

السنوات

22 20 30 371 380 100 بداية العام 
2015

60 5 30 352 520 90 نهاية العام 
2015

17 12 30 389 163 226 بداية العام 
2014

23 22 30 376 376 100 نهاية العام 
2014

10 12 111 437 167 191 بداية العام 
2013

16 14 53 395 169 216 نهاية العام 
2013

8 27 112 462 161 180 بداية العام 
2012

11 13 111 439 165 191 نهاية العام 
2012

37 10 300 684 197 187 بداية العام 
2011

5 23 112 443 152 165 نهاية العام 
2011

36 12 300 726 198 200 بداية العام 
2010

39 9 300 686 198 191 نهاية العام 
2010
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جدول 5: أعداد اقتحامات القوات الخاصة لأقسام الأسرى وغرفهم موزعة على 
السنوات 2010 – 2015
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جدول 6: أعداد المعتقلين الإداريين خلال السنوات 2007 – 2015

كانون 
الأول

تشرين 
الثاني

تشرين 
الأول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط كانون 

الثاني السنوات

660 545 450 343 350 480 480 401 414 426 454 450 2015

465 530 500 500 480 192 186 183 175 155 2014

145 145 135 137 134 136 147 156 168 170 178 178 2013

178 156 184 112 250 285 303 308 322 320 309 309 2012

283 278 286 272 243 243 229 220 217 214 221 207 2011

207 214 212 190 190 200 215 222 237 259 264 264 2010

278 291 322 335 363 387 428 449 487 506 542 564 2009

546 569 583 604 649 692 738 776 790 766 788 813 2008

546 569 578 599 651 691 730 761 790 776 788 814 2007

ــر في  ــاك تضــارب كبي ــة، كان هن ــاء المســتوطنين الثلاث ــران وتمــوز، وبعــد اختف خــال شــهري حزي
الأرقــام المتعلقــة بأعــداد الأســرى، وبخاصــة بعــد حملــة الاعتقــالات التــي شــنت في الأراضــي 

الفلســطينية كافــة عقــب ذلــك، وأثنــاء العــدوان الأخيــر علــى قطــاع غــزة.
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أبرز الأحداث خلال العام 2015

ــث  ــة عــارة في المثل ــن قري 6 كانــون الثانــي 2015: دخــول الأســير كــريم يوســف فضــل يونــس م
الشــمالي في الأراضــي المحتلــة العــام 1948؛ عامــه الرابــع والثلاثــن في ســجون الاحتــال. 
ودخــل، أيضــاً، الأســير ماهــر يونــس )57 عامــاً(، وهــو مــن أبنــاء عمومتــه، عامــه الثانــي 

والثلاثــن في ســجون الاحتــال الــذي اعتقــل بتاريــخ 19 كانــون الثانــي 1983.

أواســط شــباط 2015: تصعيــد وحالــة مــن التوتــر اســتمرت لعشــرات الأيــام، مــن قبــل مصلحــة 
الســجون ضــد الأســرى في ســجن ريمــون، اعتــداءات وتفتيشــات يوميــة ونقــل قســري لإعــداد 
كبيــرة مــن الأســرى لســجون أخــرى، ومنهــم مــن نقــل للعــزل، وفــرض العديــد مــن العقوبــات 

الجماعيــة.

25 آذار 2015: الأســير وليــد دقــة مــن باقــة الغربيــة في الأراضــي المحتلــة العــام 1948، يكمــل 
عامــه الثلاثــن في ســجون الاحتــال، وهــو مــن ضمــن )30( أســيراً اعتقلــوا قبــل اتفاقيــة 
أوســلو، وتنصلــت حكومــة الاحتــال مــن الإفــراج عنهــم العــام الماضــي ضمــن إطــار المفاوضــات. 

دقــه اعتقــل بتاريــخ 25/3/1986، وحكــم عليــه بالســجن المؤبــد مــدى الحيــاة.

1 نيســان 2015: بــدء ســريان صلاحيــة محكمــة الجنايــات الدوليــة علــى فلســطين بعــد اعتمــاد 
أوراقهــا الرســمية لتنضــم رســمياً إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة بصفــة عضــو كامــل الحقــوق، 
مــا يتيــح لهــا قانونيــاً ملاحقــة مســؤولين إســرائيليين بتهــم ارتــكاب جرائــم حــرب بحــق 
الفلســطينيين. يذكــر أن المحكمــة الجنائيــة أعلنــت منتصــف يناير/كانــون الثانــي 2015، فتــح 
بحــث أولــي في جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية المرتكبــة مــن قبــل الاحتــال خــال 
عدوانهــا الأخيــر علــى قطــاع غــزة الــذي أدى إلــى استشــهاد نحــو 2200 فلســطيني، وجــرح 

أكثــر مــن 11 ألفــاً آخريــن.

2 نيســان 2015: اعتقــال النائــب في المجلــس التشــريعي ونائــب رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة 
الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان الســيدة خالــدة جــرار، حيث أصدر القائد العســكري 
لقــوات الاحتــال أمــراً يقضــي باعتقــال جــرار إداريــاً لمــدة 6 شــهور، وفيمــا بعــد قــام بتقصيــر 
الأمــر لمــدة شــهر ويومــن، وقدمــت لائحــة اتهــام بحقهــا تكونــت مــن 12 بنــداً حــول العضويــة 
والمشــاركة في تنظيــم محظــور، وبخاصــة صفتهــا كعضــو في المجلــس التشــريعي الفلســطيني، 
هــت لهــا تهــم تتعلــق باعتصامــات ونشــاطات مســاندة  ومســؤولة عــن ملــف الأســرى فيــه، ووُجِّ

لقضيــة الأســرى والمعتقلــن في ســجون الاحتــال.
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10 نيســان 2015: ارتفــاع عــدد شــهداء الحركــة الأســيرة إلــى )207(، بعــد استشــهاد الأســير 
المحــرر جعفــر عــوض )22 عامــاً(، مــن الخليــل، الــذي استشــهد بعــد معاناتــه مــن أمــراض عــدّة 
أصيــب بهــا خــال اعتقالــه، وهــي الســكري، والتهــاب رئــوي حــادّ، ومشــاكل في الغــدد. وكان 
عــوض اعتقــل في الأول مــن تشــرين الثانــي العــام 2013، وأفــرج عنــه في كانــون الثانــي 2015 
بجهــود قانونيــة، وذلــك بعــد تفاقــم حالتــه الصحيــة إلــى مرحلــة الخطــورة القصــوى، وكان قــد 

تعــرّض لاعتقــال ســابق اســتمر ثــاث ســنوات.

10 أيــار 2015: محكمــة »عوفــر« العســكرية حكمــت علــى عميــد الأســرى الفلســطينيين والعــرب 
نائــل البرغوثــي بالســجن مــدة 30 شــهراً، وذلــك خــال جلســة خاصــة عقدتهــا المحكمــة للنظــر 
ــم.  ــاد اعتقاله ــاء الأحــرار« المع ــة »وف ــي وعــدد مــن محــرري صفق ــة الأســير البرغوث في قضي
وقــد أعــاد الاحتــال العــام الماضــي اعتقــال الأســير نائــل البرغوثــي الــذي أمضــى 33 عامــاً في 
الأســر مــن مجمــل حكمــه بالســجن مــدى الحيــاة، وتحــرر بموجــب صفقــة التبــادل العــام 2011، 
وذلــك ضمــن حملــة اعتقــالات جماعيــة نفذهــا جيــش الاحتــال رداً علــى حادثــة اختفــاء ثلاثــة 
مســتوطنين في الخليــل، وأســفرت عــن اعتقــال مــا يزيــد علــى 65 أسيراً/وأســيرة مــن محــرري 
الصفقــة. ومــا زال الاحتــال يحتجــز 58 أســيراً محــرراً في ســجونها، وقــد أعــاد الاحتــال، 
خــال العــام 2015، الإحــكام الســابقة بحــق 54 أســيراً، غالبيتهــم أعيــدت أحكامهــم الســابقة، 

مــن بينهــم 3 أســيرات.

10 حزيــران 2015: قــرار الأمــن العــام لــأمم المتحــدة بــان كــي مــون بعــدم إدراج جيش الاحتلال 
الإســرائيلي ضمــن الميليشــيات والجماعــات التــي ارتكبــت انتهــاكات لحقــوق الأطفــال »لائحــة 

العار«.

1 تمــوز 2015: أكثــر مــن 60 معتقــاً إداريــاً في ســجون عوفــر والنقــب ومجــدو يشــرعون في 
مقاطعــة المحاكــم العســكرية رفضــاً لسياســة الاعتقــال الإداري، وتأكيــداً علــى شــكلية المحاكــم 
العســكرية للمعتقلــن الإداريــن، كونهــا تســتند إلــى مــواد ســرية لا يتمكــن المعتقــل ولا محاميــه 

مــن الاطّــاع عليهــا.

30 تمــوز 2015: الكنيســت الإســرائيلي يصــادق بالقراءتــن الثانيــة والثالثــة علــى »قانون التغذية 
القســرية أو الإطعــام القســري للأســرى المضربــن عــن الطعــام«، وتمــت المصادقــة بموافقــة 46 
عضــواً مقابــل معارضــة 40. ويتيــح القانــون الــذي اقترحــه وزيــر الأمــن الداخلــي للاحتــال 

»جلعــاد إردان« إطعــام الأســرى المضربــن عــن الطعــام بشــكل قســري.
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20 آب 2015: أعلــن خمســة أســرى في ســجن »النقــب« إضرابهــم المفتــوح عــن الطعــام، احتجاجاً 
علــى اعتقالهــم الإداري، والأســرى هــم: نضــال أبــو عكــر، شــادي معالــي، غســان زواهــرة )وهــم 
مــن بيــت لحــم(، بــدر رزة )نابلــس(، منيــر أبــو شــرار )الخليــل(، واســتمر إضرابهــم لـــ)41( يومــاً، 
وأنهــوه في 29 أيلول/ســبتمبر، عقــب التوصــل إلــى اتفــاق يفضــي بتحديــد الاعتقــال الإداري 
بحقهــم. هــذا، وشــهد العــام 2015 إضرابــات فرديــة عــدة احتجاجــاً علــى سياســة الاعتقــال 
الإداري، أطولهــا إضــراب الشــيخ خضــر عدنــان الــذي اســتمر مــن تاريــخ 6 أيــار حتــى 29 
حزيــران، والمعتقــل الإداري محمــد عــان الــذي اســتمر إضرابــه مــن تاريــخ 18 حزيــران حتــى 
ــذي  ــى الإضــراب ال ــة إل ــاء اعتقالهمــا الإداري، إضاف ــاق بإنه ــى حــن التوصــل لاتف 20 آب إل
خاضــه الأســير الصحــافي محمــد القيــق منــذ 25 تشــرين الثانــي، واســتمر لأكثــر مــن 3 شــهور.

6 آب 2015: الأســرى في ســجون الجنــوب يشــرعون بخطــوات تصعيديــة، احتجاجــاً علــى 
ــاء  ــر اختف ــى أث ــام 2014، عل ــى الأســرى في تمــوز مــن الع ــي فرضــت عل ــات الت حزمــة العقوب
المســتوطنين الثلاثــة في الخليــل، وإبــان العــدوان الحربــي علــى قطــاع غــزة. وشــملت العقوبــات 
حرمــان الأســرى مــن الزيــارات العائليــة لمــرة واحــدة شــهرياً، وتقليــص مبلــغ الكانتــن الشــهري، 
وتقليــص عــدد القنــوات التلفزيونيــة المســموحة، إضافــة إلــى تنقــات تعســفية وأوامــر بعــزل 

لمجموعــة مــن الأســرى.

تشــرين الأول 2015: شــن هجمــات واســعة النطــاق ضــد الشــعب الفلســطيني، وارتــكاب جرائــم 
حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، علــى شــكل إعدامــات خــارج نطــاق القانــون واعتقــالات واســعة، 
وهــدم منــازل، ومداهمــة وإغــاق مؤسســات مدنيــة وإعلاميــة، وســن قوانــن عنصريــة، وفــرض 
عقوبــات جماعيــة واســعة النطــاق ضــد الشــعب الفلســطيني بأكملــه، في الضفــة الغربيــة وقطاع 
غــزة والقــدس والمناطــق الفلســطينية المحتلــة العــام 48. فيمــا نفــذت حملــة اعتقــالات واســعة 
شــنها الاحتــال في كامــل المناطــق الفلســطينية، وطالــت شــرائح المجتمــع الفلســطيني كافــة؛ 
مــن أكاديميــن، ونــواب، وأطفــال، ونســاء، وأســرى ســابقين، وازديــاد كبيــر في اســتخدام سياســة 

الاعتقــال الإداري.

14 تشــرين الأول 2015: استشــهد الأســير فــادي علــي أحمــد الدربــي )30 عامــاً(، مــن مدينــة 
جنــن، بعــد إصابتــه بجلطــة دماغيــة ودخولــه مرحلــة مــوت ســريري لأيــام عــدّة، وعقــب معانــاة 
اســتمرّت لعامــن بســبب الإهمــال الطبــي الــذي انتهجتــه إدارة مصلحــة ســجون الاحتــال 
بحقّــه، لا ســيما أنــه عانــى مــن نزيــف في منطقــة الســرّة، وكان في حينــه معــزولاً ولــم يقــدّم لــه 
أي عــاج. وكانــت ســلطات الاحتــال اعتقلــت الأســير الدربــي، بتاريــخ 16 آذار 2006، وحكمت 

عليــه بالسّــجن )14( عامــاً. وبذلــك يرتفــع شــهداء الحركــة الأســيرة إلــى )209( شــهداء.
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3 تشــرين الثانــي 2015: صــادق الكنيســت الإســرائيلي بالقراءتــن الثانيــة والثالثــة علــى تعديــل 
قوانــن عــدة تتعلــق غالبيتهــا براشــقي الحجــارة وإقرانهــا بالخلفيــة القوميــة، مــا يؤكــد علــى 
سياســة الاحتــال العنصريــة تجــاه المواطنــن الفلســطينيين في القــدس المحتلــة وداخــل الخــط 
الأخضــر. وكان الكنيســت قــد صــادق بالقراءتــن الثانيــة والثالثــة علــى تعديــات عــدة، منهــا 
تعديــل رقــم 119، حيــث عدلــت المــادة 322 )أ( مــن قانــون العقوبــات، فتــم تحديــد مــدة الســجن 
بـــ 4 ســنوات كحــد أدنــى لعقوبــة راشــقي الحجــارة. كمــا عــدل قانــون الطفــل )محاكمــات 
وعقوبــات وآليــات عــاج »تعديــل رقــم 20 لســنة 2015«(، وجــاء في التعديــل أيضــاً »أن أي 
شــخص يــدان بمخالفــة أمنيــة علــى خلفيــة قوميــة، ســيحرم مــن مخصصــات التأمــن الوطنــي 
طــوال فتــرة ســجنه، حتــى ولــو كانــت أقــل مــن 3 شــهور، وإن أي قاصــر يــدان بقضيــة أمنيــة 
أو بإلقــاء الحجــارة علــى خلفيــة قوميــة، فــإن والديــه لــن يحصــا علــى مخصصــات التأمــن 
الوطنــي الخاصــة بــه خــال فتــرة وجــوده في الســجن«. كمــا ســمح التعديــل بفــرض غرامــات 

ماليــة تصــل إلــى 10 آلاف شــيكل )حوالــي 3000 دولار( علــى عائــات الأطفــال المدانــن.

25 تشــرين الثانــي 2015: أقــر الكنيســت الإســرائيلي بالقــراءة الأولــى التمهيديــة قانونــاً يجيــز 
الســجن الفعلــي للأطفــال دون 14 عامــاً، حيــث أن القانــون الحالــي لــدى الاحتــال لا يســمح 
بالســجن الفعلــي لمــن هــم أقــل مــن هــذا الســن. وجــاء ســن هــذا القانــون بعــد الهجمــة الكبيــرة 

التــي يشــنها الاحتــال علــى اعتقــال أطفــال القــدس.

29 كانــون الاول: اقتحــام قــوات الاحتــال مركــز أحــرار لدراســات الأســرى وحقــوق الإنســان 
وســط مدينــة نابلــس، ومصــادرة وتحطيــم محتوياتــه قبــل تــرك أمــر بإغلاقــه إلــى إشــعار 
آخــر. ويأتــي إغــاق قــوات الاحتــال مركــز أحــرار، في ظــل اســتمرار قــوات الاحتــال في 
معاقبــة المؤسســات الحقوقيــة الفلســطينية المدافعــة عــن حقــوق الأســرى والمعتقلــن في ســجون 
الاحتــال، وملاحقــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان والصحافيــن الفلســطينيين، في محاولــة 
لتفريــغ هــذه المؤسســات مــن كوادرهــا الفاعلــة وإســكات صوتهــا، وطمــس جرائــم الحــرب 
ــن خاصــة. ــا بحــق المدنيــن الفلســطينيين عامــة، والمعتقل ــي ترتكبه ــم ضــد الإنســانية الت والجرائ

في الســنة الحاليــة أصــدرت ســلطات الاحتــال 7 أوامــر إبعــاد عــن القــدس لــكل مــن: عنــان 
نجيــب، أكــرم الشــرفا، عبــادة نجيــب، رائــد صــاح، محمــد الــرازم، حجــازي أبــو صبيــح، ســامر 
ــب الأحمــر في  ــر الصلي ــاد والاعتصــام في مق ــرار الإبع ــن رفــض ق ــرر الأخيري ــو عيشــة. وق أب
ــة  ــراغ مدين ــى إف ــدف إل ــاد ته ــن أن سياســة الإبع ــخ 23/12/2015، معتبري ــذ تاري ــدس من الق
ــن  ــل م ــن المحت ــي يتمك ــا، لك ــا وعــن هويته ــن عنه القــدس مــن ســكانها الفلســطينيين المدافع
التــي  اســتباحة المدينــة وأرضهــا ومقدســاتها، وتنــدرج ضمــن سياســة العقــاب الجماعــي 

ــدس. ــون الفلســطينيون في الق ــا المواطن ــرض له يتع
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التعذيب والمعاملة الحاطةالفصل الأول
 بالكرامة
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»الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان«.
مارتن لوثر كينج جونيور

التعذيــب أيــاً كان نوعــه، أو صورتــه، يتــرك أثــراً عميقــاً مســتديماً علــى الشــخص الممــارَس ضــده، 
ويتــرك ندوبــاً تتجــاوز الحاجــز الزمانــي والشــخصي، لتمــس بجميــع مــن لهــم علاقــة بهــذا الشــخص، 
ويشــوه إحســاس الإنســان بطبيعتــه البشــرية، مــا جعــل تحريمــه في المواثيــق والأعــراف الدوليــة يأتــي 
مطلقــاً وغيــر قابــل للتجزئــة أو الانتقــاص. وحظــر التعذيــب في الأعــراف الدوليــة هــو أحــد القواعــد 
القليلــة في نطــاق القانــون الدولــي التــي لا تخضــع للاســتثناء، والتــي لا يجــوز المســاومة علــى حقــوق 
ــي لحظــر  ــد النطــاق القانون ــة بحقهــم في ســامة جســدهم، وصــون كرامتهــم، ليمت الأفــراد المتمثل
التعذيــب مــن منظــور يتجــاوز الحــدود الإقليميــة للــدول. وعلــى الرغــم مــن الحظــر الشــديد والمطلــق، 
وبخاصــة بموجــب المــادة )2( 2 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي صادفــت عليهــا دولــة الاحتــال 
في العــام 1991، فــإن الممارســة العمليــة تعكــس واقعــاً صعبــاً يتمثــل بانتهــاج ســلطات الاحتــال 

الإســرائيلي التعذيــب كوســيلة شــبه اعتياديــة لانتــزاع الاعترافــات.

ــه  ــج عن ــل ينت ــه »أي عم ــب بأن ــة مناهضــة التعذي ــن اتفاقي ــى م ــادة الأول ــاً للم ــب وفق ــرّف التعذي يع
ألــم أو عــذاب شــديد، جســدياً كان أم عقليــاً، يلحــق عمــداً بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا 
الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، علــى معلومــات أو علــى اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه 
أو يشــتبه في أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث، أو 
عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألــم أو العــذاب لأي ســبب يقــوم علــى التمييــز، أيــاً كان نوعــه، أو يحــرض 
عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي، أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية...«.

ــة، محظــور،  ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــره م ــب وغي والتعذي
أيضــاً، بموجــب المادتــن 7 و10 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية للعام1966. 
ــأي  ــادة 7 لا يســمح ب ــص الم ــى أن »ن ــم 20 عل ــام رق ــق الع ــوق الإنســان في التعلي ــة حق ــدت لجن وأك
تقييــد، وتؤكــد اللجنــة، مــرة أخــرى، أنــه حتــى في حــالات الطــوارئ العامــة، مثــل تلــك المشــار إليهــا 
في المــادة 4 مــن العهــد، لا يســمح بــأي انتقــاص مــن الحكمــة الــوارد في المــادة 7، ويجــب أن تبقــى 
أحكامهــا ســارية المفعــول. وتلاحــظ اللجنــة أنــه لا يجــوز التــذرع بــأي مبــررات أو ظــروف مخففــة 

كتبريــر لانتهــاك المــادة 7 لأي أســباب كانــت«.

في هــذا الفصــل، ســيتم التطــرق إلــى تفاصيــل ضــروب التعذيــب الممــارس مــن قبل ســلطات الاحتلال 
ضــد جميــع أفــراد الشــعب الفلســطيني، وبخاصــة خــال أحــداث الهبــة الشــعبية التــي ابتــدأت مــن 
شــهر تشــرين الأول وحتــى نهايــة العــام 2015، ووثقــت وحــدة الدراســات والتوثيــق في مؤسســة 
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الضميــر مــن خــال زياراتهــا إلــى الســجون، ثلاثــاً وأربعــن حالــة تعذيــب وســوء معاملــة داخــل مراكــز 
التحقيــق والســجون. وبجهــد مشــترك بــن المحامــن والباحثــن الميدانيــن، تم الحصــول علــى مائــة 
وأحــد عشــر تصريحــاً مشــفوعاً بالقســم، تتنــاول بشــكل مخصــص موضــوع التعذيــب وســوء المعاملــة، 

حيــث انتهــج الاحتــال، خــال هــذا العــام، سياســات جديــدة في التحقيــق وانتــزاع الاعترافــات.

أولًا. التعذيب أثناء الاعتقال

تم جميعهــم،  يكونــوا  لــم  إن  المقدســيين  المعتقلــن   »أغلــب 
اعتقالهــم«. أثنــاء  بالضــرب  عليهــم  الاعتــداء 

المحامي محمد محمود

غالبــاً تتــم عمليــات الاعتقــال في ســاعات الليــل المتأخــرة دون مذكــرة اعتقــال، ودون إبــداء الأســباب. 
ــى المعتقــل  ــداء بالضــرب عل ــم فيهــا الاعت ووثقــت مؤسســة الضميــر العديــد مــن الحــالات التــي يت
أمــام عائلتــه المؤلفــة مــن أطفــال قصــر. وتجــري عمليــات الاعتقــال بمشــاركة العشــرات، وأحيانــاً 
المئــات مــن الجنــود المدججــن بالأســلحة الثقيلــة، وكثيــراً مــا يتــم تحطيــم الأبــواب بمعــدات ثقيلــة. 
وخــال العــام 2015، اســتخدم الاحتــال كاتم الصــوت في تفجيــر أبــواب البيــوت لدخولهــا دون 
معرفــة الأهالــي، مــا يشــكل خرقــاً واضحــاً لخصوصيــة الأفــراد، ويمنعهــم مــن تهيئــة أنفســهم، 
ــم  ــل، وتحطي ــد بالقت ــد اللفظــي والتهدي ــر والتهدي ــاً للشــتم والتحقي ــه جميع ويتعــرض المعتقــل وأهل
ممتلــكات المنــزل، ومصــادرة الحواســيب والهواتــف النقالــة خلافــاً للمــادة 53 مــن اتفاقيــة جنيــف 
ــان جيرانهــم في الحــي الســكني، أن  ــن وذويهــم، وفي بعــض الأحي الرابعــة. وتؤكــد شــهادات المعتقل
ــة خلافــاً للمــادة 33 مــن  ــاء اعتقــال أحــد أفــراد العائل ــة عقــاب جماعــي أثن الاحتــال يقــوم بعملي
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة،))) حيــث تمتهــن قــوات الاحتــال كرامــة جميــع أفــراد العائلــة، وتلحــق بهــم 
أذى نفســياً وجســدياً وماديــاً شــديداً. ويذهــب الاحتــال إلــى أبعــد مــن ذلــك بقيامــه بتعذيــب 
نفســي شــديد للمعتقلــن عــن طريــق اســتخدام أهاليهــم كورقــة ضغــط لانتــزاع الاعترافــات منهــم. 
ففــي 31/10/2015، تم اعتقــال الشــاب محمــود شــفيق عبيــد )20 عامــاً( مــن بلــدة العيســوية عــن 
طريــق وحــدة مســتعربين مكونــن مــن 40 شــخصاً مقنعــن ومدججــن بالأســلحة مــن منــزل أخيــه، 
واعتــدوا علــى العائلــة واقتحمــوا جميــع الغــرف. وبعــد تنقلــه بــن مراكــز توقيــف عــدة، وتركــه في 
العــراء لســاعات عــدة، تم اعتقــال والدتــه مرتــن للضغــط عليــه للاعتــراف، وتم اعتقــال عائلــة 
مقدســية مكونــة مــن الأم والأبنــاء، حيــث تم نقلهــم إلــى مركــز تحقيــق شــرطة عــوز، وتكبيلهــم 
بمرابــط بلاســتيكية، ووضعــوا جميعــاً في غرفــة معتمــة راكعــن علــى أرجلهــم أرضــاً ووجوههــم 
باتجــاه الحائــط، ومنعــوا مــن الحركــة، وكان الحــراس يقومــون بضربهــم علــى ظهورهــم بأقدامهــم 

ــة. في حــال تحــرك أي شــخص فيهــم، وأبقوهــم بهــذه الوضعيــة ســاعات طويل

1. تنــص المــادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى أنــه »لا يجــوز معاقبــة أي شــخص محمــي عــن مخالفــة لــم يقترفهــا هــو شــخصيا. تحظــر 
العقوبــات الجماعيــة وبالمثــل جميــع تدابيــر التهديــد أو الإرهــاب، الســلب المحظــور، تحظــر تدابيــر الاقتصــاص مــن الأشــخاص المحمــن 

وممتلكاتهــم«.
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تعمــد الاحتــال في العــام 2015 الاســتخدام المفــرط للقــوة إبــان الاعتقــال، حيــث تمــت مرافقــة 
معظــم حــالات الاعتقــال بإطــاق للرصــاص الحــي والمباشــر، وبخاصــة في الأشــهر الثلاثــة الأخيــرة 
مــن العــام 2015. وباســتقراء العديــد مــن حــالات إطــاق النــار، فقــد كان بوســع الاحتــال القيــام 
ــار، والتســبب في إصابــات بالغــة الخطــورة أفضــت إلــى  بعمليــة الاعتقــال مباشــرة دون إطــاق الن
عاهــات مســتديمة لــدى المعتقــل في حــالات، وإلــى الاستشــهاد في حــالات أخــرى. وبذلــك تخطــى 
ــة، وذلــك  ــه الأمني ــاً لتلبيــة حاجات ــة دولي الاحتــال التدابيــر الشــرعية التــي يمكــن أن تعتبــر مقبول
بــأن المدنيــن محميــون وفقــاً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة. وجــاءت المــادة 78 مــن الاتفاقيــة ذاتهــا 
كاســتثناء عــن قاعــدة الحمايــة، وتســمح للاحتــال فقــط بممارســة الاعتقــال أو الإبعــاد في ظــروف 
أمنيــة اســتثنائية جــداً. وعلــى الرغــم مــن التقييــد وفقــاً للقانــون الدولــي، فــإن ســلطات الاحتــال 

الإســرائيلي اســتخدمت الاســتثناء كقاعــدة.

في مــا يلــي نعــرض مجموعــة مــن شــهادات المعتقلــن حــول مــا تعرضــوا لــه مــن تعذيــب واســتخدام 
مفــرط للقــوة أثنــاء اعتقالهــم:

- الطفــل جــال شــاهر شــراونة )17 عامــاً( مــن بلــدة دورا قضــاء الخليــل، اعتقــل بتاريــخ 
ــه  ــل، وتم إطــاق 8 رصاصــات علي ــة مــن الخلي 10/10/2015 مــن داخــل مســتوطنة قريب
مباشــرة مــن قبــل مســتوطن اخترقــت قدمــه اليمنــى، فســقط أرضــاً، وبعدهــا هجــم عليــه 
مجموعــة مــن الجنــود وبــدأوا بركلــه في أنحــاء جســمه كافــة، وبخاصــة علــى قدمــه المصابــة 
حتــى فقــد الوعــي. نقــل بعدهــا إلــى مستشــفى »ســوروكا«، وبقــي في الغيبوبــة أيامــاً 
عــدة، ليســتيقظ بعــد ذلــك ويجــد نفســه مكبــاً علــى ســرير المستشــفى. تم التحقيــق مــع 
شــراونة، بشــكل مباشــر، بعــد إفاقتــه مــن الغيبوبــة، حيــث كان يشــعر بالإرهــاق الشــديد، 
ــه لعيــادة ســجن الرملــة  ولــم يكــن واعيــاً لإجــراءات التحقيــق. بعــد التحقيــق معــه، تم نقل
ليصــاب بنزيــف حــاد في رجلــه اليمنــى، الأمــر الــذي اســتدعى نقلــه إلــى مستشــفى »أســاف 
هروفيــه«، وقــد بــاءت محــاولات إنعــاش رجلــه بالفشــل، وقامــوا ببتــر القــدم دون الحصــول 
علــى الموافقــة المســبقة لذويــه علــى الرغــم مــن صغــر ســنه، ولــم يتــوانَ الاحتــال عــن 
اســتكمال التحقيــق مــع شــراونة علــى الرغــم مــن وضعــه الصعــب. يذكــر أن شــراونة كان 
قــد أنكــر جميــع التهــم المنســوبة إليــه، وحتــى نهايــة العــام 2015 كان لا يــزال موقوفــاً 

ــه الأكاديمــي والعلمــي. ــه كان متفوقــاً في تحصيل للمحاكمــة، ويذكــر أيضــاً أن
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- محمــد يوســف برقــان مــن حــي الثــوري في القــدس، 
تصريــح  وبموجــب   ،1/7/1997 مواليــد  ومــن 
مشــفوع بالقســم يــروي برقــان أنــه في مســاء يــوم 
تشــهد  بمنطقــة  مــاراً  كان  حيــث   4/10/2015
مواجهــات بــن الشــبان ووحــدات »اليســام«، إذ شــعر 
فجــأة بوجــع شــديد في عينــه اليســرى، وســقط فــوراً 
ــى الأرض، وأخــذت وحــدة »اليســام« تجــره وهــو  عل

ملقــى علــى الأرض، حيــث كانــوا يجــروه مــن يــده ورجلــه، وفي تلــك الأثنــاء كان يشــعر 
بــآلام شــديدة، ويشــعر بضــرب شــديد علــى رأســه بالأيــدي وبأشــياء حــادة لــم يتمكــن 
مــن رؤيتهــا، كذلــك كان الضــرب علــى كل أنحــاء جســمه، وكان يســمعهم وهــم يقولــون 
بالعبريــة »اضربــه علــى رأســه«. اســتمروا في هــذه الحالــة إلــى أن وصلــوا منطقــة بعيــدة 
ــك.  ــوا لذل ــم يكترث ــم ل ــه، ولكنه ــزل مــن رأســه وعين ــدم ين ــات نســبياً، وكان ال عــن المواجه
بعدهــا قــام أحدهــم بتقييــد يــده بمرابــط بلاســتيكية وهــو ملقــى علــى الأرض، وقــام آخــر 
بنــزع بلوزتــه التــي يرتديهــا ومســح بهــا الــدم مــن وجهــه ورأســه ولثــم بهــا وجــه محمــد، فيمــا 
قــام آخــرون بالدعــس علــى أيــدي محمــد وعمــل شــكل )صليــب في جســمه(، وشــعر بأنهــم 
قامــوا بتصويــره وهــو ملثــم، حيــث لمــح ضــوء الفــاش، وعلــى مــا يبــدو كانــوا يريــدون أن 

يثبتــوا أنــه كان ملثمــاً ومشــاركاً في المواجهــات المندلعــة.
وبرفقــة جنديــن مــن »اليســام«، قامــوا بنقلــه إلــى مستشــفى »هداســا عــن كارم«. وحســب 
تقديــر محمــد، أن الزمــن مــا بــن إصابتــه ونقلــه إلــى مستشــفى »هداســا عــن كارم« 
ــام أحــد  ــب. ق ــارب 5 ســاعات لحــن وصــول الطبي ــا يق كان في حــدود ســاعة. وانتظــر م
الجنديــن بالاعتــداء علــى محمــد بالضــرب عــن طريــق ركلات ولطمــات علــى مناطــق 
الكتــف واليــد اليمنــى والــرأس دون أي ســبب. بعــد معاينتــه، شــرح الطبيــب لمحمــد ووالــده 
أن الإصابــة أحدثــت تلفــاً كامــا في العــن واســتحالة الرؤيــا بهــا، وأنــه يتوجــب القيــام 
بعمليــة لاســتئصال عينــه لاســتبدالها بأخــرى زجاجيــة تجميليــة، وأنــه يجــب وضــع بلاتــن 
ــن جــراء  ــه م ــن اليســرى نتيجــة كســور في وجه ــوق الع ــة ف ــى العظم ــك اليســار، وعل بالف
ــى  ــده عل ــه وافــق محمــد ووال ــال، وعلي ــاء الاعتق ــه أثن ــذي تعــرض ل ــة والضــرب ال الإصاب

ــة الاســتئصال. عملي
- الأســير المحــرر محمــد زيــادة )21 عامــاً( مــن قريــة بيتللــو قضــاء رام الله: أصيــب مــن قبــل 
وحــدة مســتعربين بعيــار نــاري في رأســه أدى إلــى فقــدان جزئــي للذاكــرة، وصعوبــة بالنطــق، 

ويعالــج في مستشــفى الجمعيــة العربيــة في بيــت جــالا بعــد أن تم إطــاق ســراحه.
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- الأســير أحمــد حامــد )21 عامــاً( مــن بلــدة ســلواد قضــاء رام الله: بتاريــخ 7/10/2015، 
تم الاعتــداء عليــه مــن قبــل وحــدة مســتعربين، وتم إطــاق النــار علــى قدمــه مــن مســافة 

صفــر، مــا أدى إلــى إصابتــه بجــروح خطيــرة.

- الأســير خالــد الباســطي )27 عامــاً( مــن البلــدة القديمــة في القــدس: اعتقــل بتاريــخ 
13/10/2015 مــن مــكان عملــه في منطقــة رعنانــا في الداخــل المحتــل بعــد تعرضــه لعمليــة 
دهــس وضــرب شــديد مــن قبــل مجموعــة مــن المســتوطنين أفضــت إلــى دخولــه في غيبوبــة 
نقــل علــى أثرهــا إلــى مستشــفى »بلنســون«. بعــد أن  أفــاق الباســطي مــن الغيبوبــة في اليــوم 
اللاحــق شــعر بألــم شــديد في يــده اليمنــى التــي كانــت مقيــده في ســرير المشــفى، ولــم يتمكــن 
مــن الرؤيــة بوضــوح للانتفــاخ الشــديد في عينيــه نتيجــة الضــرب المبــرح الــذي تعــرض لــه، 
وبــدأ التحقيــق معــه مباشــرة وهــو تحــت آثــار التخديــر. نقــل إلــى مركــز تحقيــق المســكوبية 
ــه  ــى ب ــذي أدل ــح المشــفوع بالقســم ال ــه لمــدة 17 يومــاً. وبحســب التصري ــق مع ــم التحقي ليت
الباســطي، فإنــه لــم يعــرض علــى أي طبيــب طيلــة فتــرة التحقيــق إلا طبيــب الأســنان، ولــم 

يتنــاول إلا المســكنات، وذلــك بعــد إلحــاح شــديد مــن قبلــه.

ورصــدت مؤسســة الضميــر بعــض الحــالات التــي توضــح العشــوائية والعنــف الكبيــر 
المصاحــب لعمليــات الاعتقــال، والتــي تتنافــى وجميــع الأعــراف، فكانــت حالــة الشــاب 
ــأن  ــاً ب ــة والإنســانية، وتبيان ــر الدولي أنصــار عاصــي انعكاســاً واضحــاً للإجحــاف بالمعايي

الهــدف الأساســي للاحتــال هــو زعزعــة الاســتقرار النفســي للمعتقــل.

- أنصــار محمــد حســن عاصــي مــن ســكان بيــت لقيــا -رام الله: بتاريــخ 6/10/2015، حوالــي 
الســاعة الواحــدة ظهــراً في حــي جبــل الطويــل في مدينــة البيــرة، حيــث كان علــى رأس عملــه 
في مصنــع، وخــال قيامــه بإدخــال المــواد إلــى المصنــع هجــم عليــه 6 مــن جنــود الاحتــال 
ــى  ــادق عل ــه بالبن ــه وضرب ــداء علي ــوا بالاعت ــة بعــض الشــبان، وقام ــم بملاحق ــاء قيامه أثن
الجهــة اليمنــى مــن جســمه، واســتمر الضــرب والســحب مــا يقــارب 10 دقائــق متواصلــة، 
وقــام أحــد الجنــود بتهديــده برمــي قنبلــة بيــده داخــل المصنــع، وتم تعصيــب عيونــه وتكبيــل 
يديــه للخلــف، وأجبــروه علــى المشــي لمــا يقــارب كيلومتــر واحــد، وأخــذوه إلــى معســكر 
جيــش، وأجلســوه علــى الأرض في العــراء والبــرد القــارس مــا يقــارب 9 ســاعات، ومــن شــدة 
الضــرب تم نقلــه إلــى مستشــفى »هداســا عــن كارم«، ولــم تتــم إزالــة القيــود عــن يديــه أثنــاء 
تواجــده في المستشــفى، وبالمجمــل مكــث عاصــي ثلاثــة أيــام في معســكر للجيــش دون طعــام 

أو شــراب ومعصــوب العينــن، ولــم يتلــقَّ أي نــوع مــن العــاج.



23

ثانياً. تعذيب المعتقلين في مراكز التحقيق

يســتمر مسلســل الانتهــاكات الصارخــة بحــق المعتقــل في أقبيــة التحقيــق، ويســتكمل 
المحققــون مــا ابتــدأه الجنــود مــن اعتــداءات أثنــاء الاعتقــال، وذلــك بغــرض النيــل 
مــن صلابــة إرادة المعتقــل وإرهاقــه نفســياً وجســدياً، مــا يدفــع العديــد مــن المعتقلــن 

ــذات. ــى تجــريم ال مكرهــن إل

وعلــى مــر الســنوات، تم رصــد أكثــر مــن مائــة أســلوب متبــع في التحقيــق، وتحــاول الســلطات 
الإســرائيلية شــرعنة أســاليبها المحرمــة دوليــاً، مســتخدمة أوامرهــا العســكرية، وجملــة مــن قوانينهــا 
العنصريــة، وأهمهــا المــادة 2 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة )الشــهود( لســنة 1972، التــي تســعى 
مــن خلالهــا إلــى هــدر الكرامــة الإنســانية للمعتقــل الفلســطيني، وتوفيــر الغطــاء القانونــي لإطــاق 

يدهــا في تنفيــذ جرائمهــا دون مســاءلة.

وقــد حــددت محكمــة العــدل العليــا للاحتــال في قرارهــا الصــادر في أيلــول 1999، أن جهــاز 
الأمــن العــام »الشــاباك« غيــر مخــول قانونــاً باســتعمال »وســائل التحقيــق الجســدية« ضــد الذيــن 
يتــم التحقيــق معهــم. وأتــاح هــذا القــرار لجهــاز الأمــن الداخلــي »الشــاباك« اللجــوء إلــى التعذيــب 
واســتخدام الضغــط الجســدي في حالــة القنبلــة الموقوتــة، مســتفيدين مــن دفــاع الضــرورة وفقــاً 
للقانــون الإســرائيلي، بمــا يناقــض روح القانــون الدولــي الــذي يحظــر، بشــكل مطلــق، التعذيــب دون 
ورود أي اســتثناءات. واســتمر »الشــاباك« في بلــورة أســاليب تعذيــب جديــدة وبديلــة، بمــا في ذلــك 
ــادة  ــم الخارجــي، واســتعمال ظــروف الاعتقــال القاســية كوســائل لزي الانقطــاع المســتمر عــن العال

ــات. ــزاع الاعتراف الضغــط وانت
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ووثقــت مؤسســة الضميــر، مــن خــال عشــرات التصاريــح المشــفوعة بالقســم مــن المعتقلــن في 
القــدس، أســاليب المخابــرات التــي تتســم بالمراوغــة، فقــد صــرح العديــد مــن المعتقلــن بأنهــم تعرضوا 
للضــرب، وفي بعــض الأحيــان إلــى الضــرب المبــرح في مراكــز التحقيــق، وبخاصــة في مركــز تحقيــق 
المســكوبية، وبحســب المحامــي محمــد محمــود، يتــم تحويــل معظــم الملفــات إلــى وحــدة التحقيــق مــع 

أفــراد الشــرطة »ماحــش«، وفي معظــم الحــالات يتــم رد الملفــات وعــدم النظــر فيهــا.

كلمة من المحقق بألف كلمة: الأسير المريض بسام السايح )42 عاماً( من مدينة نابلس

اعتقــل بتاريــخ 8/10/2015 مــن محكمــة ســالم أثنــاء حضــوره جلســة محاكمــة زوجتــه منــى الســايح، 
والمعتقــل بســام الســايح مصــاب بالســرطان وضعــف في عضلــة القلــب. بعــد اعتقالــه مباشــرة مــن 
محكمــة ســالم العســكرية، تم تكبيــل يديــه ورجليــه بقيــود حديديــة، ثــم تم نقلــه إلــى مستشــفى 
العفولــة، بقــي هنــاك مــدة ثلاثــة أيــام لإجــراء الفحوصــات، إلــى أن تم نقلــه في اليــوم الثالــث إلــى 
مركــز تحقيــق »بتــاح تكفــا«. تم التحقيــق معــه مــن لحظــة دخولــه مركــز التحقيــق، حيــث رحــب بــه 
المحقــق بقولــه أهــا بزهيــر لبــادة )أســير محــرر استشــهد بعــد أيــام مــن الإفــراج عنــه العــام 2012، 
حيــث كان مريضــاً بالكلــى(، وهــذا - حســب الســايح - تلميــح بــأن مصيــره ســوف يكــون كمصيــر 
ــث كان يصــاب، في  ــق، حي ــات التحقي ــاً تمامــاً لمجري ــم يكــن الســايح واعي ــق ل ــر. خــال التحقي زهي
أكثــر مــن مــرة في اليــوم، بغيبوبــة وفقــدان للوعــي بســبب هبــوط في الضغــط، حيــث وصــل ضغطــه 

في بعــض الأحيــان إلــى 40/60.

ويفيــد الســايح »كان يتــم التحقيــق معــي بشــكل يومــي لأكثــر مــن 10 ســاعات، وفي إحــدى المــرات، 
تعرضــت للضغــط مــن قبــل المحقــق علــى صــدري وحوضــي، مــا ســبب لــي ألمــاً كبيــراً، كذلــك تعرضــت 
للإغمــاء وفقــدان الوعــي في الزنازيــن التــي احتجــزت فيهــا، وبقيــت مــدة 20 يومــاً لــم أتلــقَّ خلالهــا 
العــاج الــازم، إلــى أن تــردى وضعــي الصحــي، وتم نقلــي بعــد أن أصبــت بفقــدان للوعــي إلــى 
مستشــفى »بلنســون«، وهنــاك، وبعــد الفحوصــات، تبــن وجــود هبــوط في الصفائــح الدمويــة، الأمــر 

الــذي أدى إلــى إعطائــي جرعــات مــن العــاج الكيمــاوي«.

الأســير عبــد الله ناجــي أبــو ســمرة )39 عامــاً( مــن مدينــة نابلــس: اعتقــل بتاريــخ 27/11/2015، 
ومنــع مــن لقــاء المحامــي منــذ بدايــة اعتقالــه، وكانــت أول زيــارة لــه بتاريــخ 30/12/2015؛ أي 
بعــد مــا يقــارب الشــهر، وبحســب تصريحــه المشــفوع بالقســم، فــإن الأســبوع الثالــث كان الأعنــف 
ــم  ــاء، ول ــوم الأربع ــى مســاء ي ــوم الأحــد حت ــاح ي ــذ صب ــه من ــق متواصــل مع ــدأ تحقي ــق، ب في التحقي
يســمح لــه بالنــوم إلا لســاعات محــدودة. وكان طــوال فتــرة التحقيــق مكبــاً علــى كرســي التحقيــق 
باليديــن والرجلــن، مــع تهديــد وضغــط وصــراخ مــن قبــل المحققــن، الأمــر الــذي أدى إلــى تعرضــه 
للإغمــاء، وعندمــا أفــاق وجــد نفســه في العيــادة، وكان قــد فقــد الشــعور باليــد والرجــل اليســار، وألــم 
شــديد بالصــدر، وتم نقلــه بســيارة إســعاف إلــى مستشــفى »بلنســون« وهــو مكبــل القدمــن واليديــن 
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أيضــاً، وبقــي في المستشــفى إلــى يــوم الأحــد الــذي يليــه، وكان في غرفــة مــع حراســة مشــددة بثلاثــة 
ســجانين، ومباشــرة بعــد ذلــك، أخُضــع لتحقيــق مكثــف ومطــول دون مراعــاة لوضعــه الصحــي.

بتاريــخ 13/10/2015، وتم  اعتقــل  القــدس:  طــارق خليــل عبــاس دويــك )22 عامــاً( مــن مدينــة 
دهســه مــن قبــل مســتوطنين في منطقــة »رعنانــا« حيــث يعمــل. وتم التحقيــق معــه في مركــز تحقيــق 
المســكوبية، وقــام المحقــق بالصــراخ عليــه بشــكل متواصــل، مــا تســبب بفقدانــه الوعــي، وبحســب مــا 
ورد عــن محاميتــه ســناء دويــك، فإنهــا قــد دخلــت غرفــة التحقيــق ووجــدت المحقــق يضــع رجلــه علــى 
رأس طــارق، علــى الرغــم مــن معاناتــه مــن كســر في منطقــة الحنــك نتيجــة للضــرب الــذي تعــرض 
لــه أثنــاء الاعتقــال مــن قبــل المســتوطنين، وقدمــت شــكوى بهــذا الخصــوص. بعــد علاجــه، بــدأت 
جــولات تحقيــق متواصلــة، ولســاعات طويلــة، في مركــز تحقيــق المســكوبية في القــدس، تســتمر مــن 
الصبــاح إلــى الســاعة العاشــرة مســاء، وكان التحقيــق لمــدة 4 ســاعات، ومــن ثــم اســتراحة، ومــن ثــم 
يعــود إلــى التحقيــق مــرة أخــرى. وفي إحــدى جــولات التحقيــق، قــام محقــق ضخــم البنيــة بشــبك 
أصابعــه مــع بعضهــا ولطــم طــارق علــى رأســه، مــا أفقــده الوعــي تمامــاً، وقــام المحقــق بتصويــره وهــو 
ملقــى علــى الأرض، وعلــى الرغــم مــن ذلــك اســتمر معــه التحقيــق لمــدة 7 أيــام أخــرى، وتم الاعتــداء 
ــه بالضــرب والشــتائم في  ــداء علي ــق، كمــا تم الاعت ــاء انتظــاره للتحقي ــه في ممــر المســكوبية أثن علي
البوســطة، ويذكــر أنــه كان مكبــل اليديــن والرجلــن علــى الكرســي طــوال فتــرة التحقيــق، ومُنــع مــن 

اســتخدام الحمــام.

امتهــان كرامــة المعتقــل في كل جزئيــة مــن التحقيــق: يكتمــل مشــهد التعذيــب بحــق الأســير طــارق 
دويــك، بقيــام المحقــق في إحــدى الجلســات بإجبــاره علــى مشــاهدة شــريط الفيديــو الــذي يظهــر فيــه 
الضــرب الــذي تعــرض لــه أثنــاء الاعتقــال. تم نقــل دويــك بعــد شــهر إلــى ســجن »هــداريم« وحتــى 
نهايــة العــام 2015 كان مــا زال قابعــاً هنــاك، يعانــي مــن دوار مســتمر، ومــن ألــم بالــرأس، ويســقط 
بمعــدل مرتــن يوميــاً أرضــاً، ويعانــي مــن ضيــق نفــس، ووجــع في الأســنان، وكســور في الفــك الأيســر، 
وينســى كثيــراً، ولا يقــدم لــه ســوى فيتامــن B12، ويعانــي مــن كوابيــس وأحــام مزعجــة وعــدم راحــة 

وضيــق شــديد.

عــدي داري مــن القــدس )18 عامــاً( معتقــل بتاريــخ 5/11/2015: كان نائمــاً، وفجــأة اقتحــم الجيــش 
المنــزل وســألوا عنــه. عبثــوا في المنــزل، وهشــموا العديــد مــن محتوياتــه. حــوِّل إلــى غــرف التحقيــق 
ــن  ــة؛ م ــي، لســاعات طويل ــه، بشــكل يوم ــق مع ــدأ التحقي ــق المســكوبية مباشــرة، وب ــز تحقي في مرك
الثامنــة صباحــاً حتــى العاشــرة مســاءً، وتعــرض للتهديــد والشــتم في كل جلســة، وقيــد بيديــه ورجليــه 
خــال التحقيــق. في البدايــة، كانــوا يقيــدون رجليــه فقــط، وفي إحــدى جلســات التحقيــق، ونتيجــة 
ــى تقييــد  ــوا عل ــه وأخــذ بضــرب وجهــه، ومــن حينهــا عمل ــه، فقــد أعصاب الضغــط الــذي تعــرض ل
ــه ورجليــه. ووصــف داري ظــروف المعيشــة في مركــز التحقيــق بالســيئة جــداً، ونوعيــة الطعــام  يدي
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رديئــة، حيــث تنقــل بــن زنازيــن عــدة كانــت جميعهــا متســخة وصغيــرة، ولا توجــد فيهــا شــبابيك أو 
يدخلهــا ضــوء طبيعــي.

سياسات جديدة في التحقيق للعام 2015

عكســت الأحــداث المندلعــة منــذ شــهر تشــرين الأول واقــع حــال المؤسســات الاحتلاليــة، فيجــد المتابــع 
ــود، وشــرطة، ومحققــن،  ــة أن ســلطات الاحتــال الإســرائيلي مــن جن لحــالات الاعتقــال التراكمي
وســجانين، وحــراس، يعملــون في دائــرة واحــدة مفرغــة، حتــى وصــل الأمــر إلــى عنصريــة التعامــل مــن 
قبــل الأطبــاء والممرضــات في مستشــفيات الاحتــال الإســرائيلي. وكان مــن الملاحــظ، في عديــد مــن 
الحــالات، انتهــاج الاحتــال سياســات جديــدة للامتهــان والحــط مــن كرامــة المعتقــل الفلســطيني، 

ومــن هــذه السياســات:

• فبركة التصوير أثناء الاعتقال واستخدام الصور في المحكمة	

صــرح عــدد مــن الأســرى، مــن خــال تصاريــح مشــفوعة بالقســم، بقيــام جنــود الاحتــال أو 
المحققــن بتجريدهــم مــن ملابســهم وتلثيــم وجــه المعتقــل بقميصــه، وتصويــره وهــو في تلــك 
الحالــة، واســتخدمت هــذه الصــور كأدلــة للإدانــة في المحكمــة. وقــد اتبــع هــذا الأســلوب، 
علــى وجــه الخصــوص، مــع الشــبان والأطفــال المقدســيين، منهــم حالــة الطفــل أحمــد 
ناصــر )17 عامــاً( مــن حــي رأس العامــود، والشــاب محمــد برقــان، وغيرهمــا العديــد مــن 

الشــبان.

• استخدام كاميرات الفيديو على خوذ الجنود أثناء الاعتقال	

تزامنــاً مــع الهبــة الجماهريــة في شــهر تشــرين الأول 2015، لوحــظ اســتخدام أســلوب 
التصويــر بكاميــرا الفيديــو المثبتــة علــى خــوذ الجنــود أثنــاء الاعتقــال، وتســتخدم هــذه 
الأشــرطة في المحاكــم كأدلــة إدانــة ضــد الشــبان الفلســطينيين. وفي بعــض الحــالات، 
لعبــت هــذه التقنيــة دوراً عكســياً، وذلــك بفضــح أكاذيــب جنــود الاحتــال ومــا يدعونــه في 
المحاكــم. ففــي قضيــة الشــاب أحمــد دعيــس، وهــو طالــب جامعــي مــن القــدس، تم اعتقالــه 
ــاء  ــود إلق ــام ضــده تضــم بن ــت لائحــة الاته ــخ 5/10/2015، وكان ــه بتاري مــن ســاحة منزل
حجــارة، واعتــداء علــى الشــرطة، والاشــتراك في مواجهــات، وكانــت آثــار الضــرب المبــرح 
أثنــاء الاعتقــال باديــة علــى ملامحــه أثنــاء المحاكمــة، وكان الجنــود الذيــن قامــوا باعتقالــه 
قــد شــهدوا في المحكمــة بــأن دعيــس كان يلبــس قميصــاً أزرق، وهــو مــن هاجمهــم، وبعــد 
مراجعــة شــريط الفيديــو للكاميــرا الموجــودة علــى خــوذة أحــد الجنــود، تبــن أن الشــخص 
الــذي يلبــس القميــص الأزرق كان قــد غــادر مــن الموقــع، وعلــى أثــره تم تعديــل لائحــة 
الاتهــام، وحكــم شــهرين ســجناً فعليــاً، ووقــف تنفيــذ لمــدة ثــاث ســنوات، وغرامــة مقدارهــا 

750 شــيكل.



• الإهانة والاعتداءات وصور »السيلفي« على أسرّة المستشفيات	

صــرح عــدد مــن المعتقلــن، وبخاصــة ابتــداءً مــن الأحــداث المتصاعــدة مــن شــهر تشــرين 
ــب  ــوا، بشــكل مقصــود، باســتغلال أصع ــرف في المستشــفيات قام ــأن حــراس الغ الأول، ب
اللحظــات التــي يعيشــها المعتقــل، والقيــام بالتقــاط صــور لهــم بهواتفهــم الخاصــة. ويســرد 
ــي تعــرض لهــا في مستشــفى  ــة الت ــة الســيئة والمهين ــو غــانم، المعامل المعتقــل بــال عمــر أب
»هداســا عــن كارم«، بعــد قيامــه بعمليــة طعــن وإطــاق نــار في حافلــة رقــم 78 في القــدس، 
وأطلــق النــار عليــه، وأصيــب برصاصتــن بمنطقــة الصــدر ورصاصــة بالقــدم اليســرى 
)رصاصــة دمــدم(، وعلــى الرغــم مــن إصابتــه تم تكبيلــه للخلــف وهــو ملقــى علــى بطنــه، 
ــارة محامــي مؤسســة الضميــر  ــاء زي ــو غــانم أثن ــه بالضــرب. وصــرح أب ــداء علي وتم الاعت
لــه، بــأن جميــع ورديــات الشــرطة المخصصــة لحراســته كانــوا يضربونــه بأيديهــم وأرجلهــم. 
بألفــاظ نابيــة، ولــم يســمحن لــه  وبالنســبة لتعامــل الممرضــات، فكــن يشــتمنه دائمــاً 
بالدخــول إلــى الحمــام لفتــرات طويلــة، وكــن يقمــن بإزعاجــه بالصــراخ وضــرب الســرير، 
ولكــن أكثــر مــا كان يضايقــه، علــى الرغــم مــن الألــم والاعتــداءات، أن أفــراد الشــرطة في 
المستشــفى كانــوا يصورونــه بطريقــة مهينــة وهــو عريــان وملقــى علــى الســرير، وفي بعــض 
الأحيــان كان الشــرطي يخــرج عضــوه الجنســي ويقربــه مــن وجــه بــال، وفي بعــض المــرات 
ــر  ــة، وقــام محامــي مؤسســة الضمي ــوا يلتقطــون صــوراً معــه )ســيلفي( بطريقــة مهين كان
محمــد محمــود بتقــديم شــكوى لقســم التحقيــق مــع الشــرطة في مــا يتعلــق بهــذه الحادثــة.





ضمانات المحاكمة الفصل الثاني
العادلة
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الاحتلال: عنصرية القوانين وازدواجية التطبيق

التشــريع في أي دولــة يعكــس لســان حــال الشــارع وسياســات الحكومــة، وهــو المؤشــر الحيــوي علــى 
ديمقراطيــة الــدول وكفالتهــا للحقــوق الإنســانية دون تمييــز. وكان العــام 2015 خيــر دليــل علــى 
ســقوط جميــع الموازيــن التــي تدعيهــا حكومــة الاحتــال باعتبارهــا »دولــة ديمقراطيــة«، عــن طريــق 
شــنها حملــة ممنهجــة مــن خــال مشــرعها »الكنيســت« لإصــدار مجموعــة مــن القوانــن العنصريــة، 
وتأتــي القوانــن بمجملهــا لتكمــل مشــهد الشــارع الإســرائيلي المتمثــل باليمينيــة المطلقــة علــى جميــع 
أصعــدة الدولــة، حيــث صادقــت اللجنــة الوزاريــة للتشــريع بتاريــخ 19/10/2015، علــى مشــروع  
قانــون التفتيــش الجســدي، الــذي يعطــي حريــة واســعة للتقديــر الشــخصي للشــرطي أو الجنــدي 
في حالــة الاشــتباه بــأي شــخص في ظــل غيــاب تحديــد واضــح لمعاييــر الشــبهات بموجــب القانــون، 
بمــا ينــافي مبــدأ »المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه«، واعتبــار كل فلســطيني متهمــاً ومدانــاً، وينــافي 
حقــه في المحاكمــة العادلــة وفي كرامــة جســده. وصــادق الكنيســت، أيضــاً، علــى تمديــد قانــون إعفــاء 

المخابــرات مــن التوثيــق المصــور للتحقيــق لخمــس ســنوات إضافيــة، وذلــك بتاريــخ 25/6/2015.

• قانون راشقي الحجارة	
صــادق الكنيســت الإســرائيلي بالقراءتــن الثانيــة والثالثــة علــى تعديــل قوانــن عــدة تتعلــق 
غالبيتهــا بُملقــي الحجــارة، وإقرانهــا بالخلفيــة القوميــة، كجــزء أساســي مــن سياســة 
الفلســطينية  القــدس والأرض  الفلســطينيين في  المواطنــن  العنصريــة تجــاه  الاحتــال 
المحتلــة العــام 1948، حيــث عدلــت المــادة 332 )أ( مــن قانــون العقوبــات بموجــب التعديــل 
رقــم 119 بتحديــد مــدة الحــد الأعلــى للعقوبــة لمخالفــة إلقــاء الحجــارة بالســجن الفعلــي 

لمــدة عشــرين عامــاً، وكحــد أدنــى 4 ســنوات.

وهــذا التعديــل يأتــي حســب نظــام »تعليمــات الســاعة«، حيــث سيســري لمــدة ثــاث ســنوات، 
علــى أن يتــم التأكــد مــن فاعليتــه بعــد ســنة مــن إقــراره.

ــل رقــم 20 لســنة  ــات عــاج( )تعدي ــات وآلي ــون الطفــل )محاكمــات وعقوب كمــا عــدل قان
ــة  ــى خلفي ــة« عل ــل، أيضــاً، »أن أي شــخص يــدان بمخالفــة »أمني 2015(، وجــاء في التعدي
قوميــة، ســيحرم مــن مخصصــات التأمــن الوطنــي طــوال فتــرة ســجنه، حتــى ولــو كانــت 
ــة  ــى خلفي ــة أو بإلقــاء الحجــارة عل ــة أمني ــدان بقضي أقــل مــن 3 شــهور، وأن أي قاصــر ي
قوميــة، فــإن والديــه لــن يحصــا علــى مخصصــات التأمــن الوطنــي الخاصــة بــه خــال 
فتــرة وجــوده في الســجن«. كمــا ســمح التعديــل بفــرض غرامــات ماليــة تصــل إلــى 10 آلاف 
شــيكل )حوالــي 3000 دولار( علــى عائــات الأطفــال المدانــن لتحويــل الأطفــال إلــى عــبء 
مالــي علــى عائلاتهــم، وبخاصــة مــع الحالــة الاقتصاديــة الصعبــة المعاشــة في القــدس.)))

2. انظر الفصل المتعلق بالأطفال/أطفال القدس.
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بتشــريع  ترجــم  الــذي  الإســرائيلي  الشــارع  لواقــع  كانعــكاس  التعديــات  هــذه  وتأتــي 
قوانــن عنصريــة، وإصــدار قــرارات محاكــم تســتند إلــى معاييــر مزدوجــة، حيــث أن تهمــة 
ــى خلفيــة قوميــة هــي التهمــة التــي توجــه لغالبيــة للأطفــال والشــبان  إلقــاء الحجــارة عل
الفلســطينيين المعتقلــن في القــدس والأرض الفلســطينية المحتلــة العــام 1948، ولا توجــه 
بأعمــال مشــابهة ضــد  يقومــون  الذيــن  المســتوطنين  التهمــة ضــد الإســرائيليين  هــذه 
ــة معتمــدة  ــة انتقائي ــن بطريق ــق القوان ــم الإســرائيلية بتطبي ــوم المحاك الفلســطينيين، وتق
علــى قوميــة المتهــم لإدانتــه. ففــي إحــدى القضايــا، تم الاشــتباه بثلاثــة مســتوطنين، أحدهم 
قاصــر، بقيامهــم برشــق حجــارة علــى عــدد مــن المركبــات مــن ضمنها مركبــات تابعة لجيش 
الاحتــال. وعلــى أثــر ذلــك، تم اعتقــال المســتوطنين مــن قبــل جيــش الاحتــال الإســرائيلي، 
ومــن ثــم تم إطــاق ســراحهم في اليــوم نفســه مــن قبــل المحكمــة، دون حتــى تقــديم لائحــة 
اتهــام ضدهــم، وقــد قــررت المحكمــة إطــاق ســراحهم بشــرط الحبــس المنزلــي خــارج 

القــدس، وكفالــة بمبلــغ 2000 شــيكل، مــع عــدم اعتبــار الكفالــة كشــرط للإفــراج.

وقــد شــرع هــذا القانــون دون اعتبــار للحمايــة الخاصــة التــي وفرتهــا أكثــر مــن 27 اتفاقيــة 
ــال  ــع الأطف ــى تروي ــة مــن وراء هــذه الاعتقــالات إل ــال، هادف ــت بحقــوق الأطف ــة عني دولي
ــت  ــر، اعتقل ــات مؤسســة الضمي ــة لعائلاتهــم. فبحســب إحصائي ــوارد المالي واســتنزاف الم
ــام  ــن الع ــاً فلســطينياً خــال شــهر تشــرين الأول م ــن 177 طف ــر م ــال أكث ــوات الاحت ق

2015، غالبيتهــم بتهمــة إلقــاء الحجــارة علــى خلفيــة قوميــة.
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• قانون التغذية القسرية - غطاء »قانوني« لجرائم التعذيب	

صــادق الكنيســت الإســرائيلي بتاريــخ 30/7/2015 بالقراءتــن الثانيــة والثالثــة، علــى 
مشــروع قانــون »الإطعــام القســري للأســرى المضربــن عــن الطعــام«، وتمــت المصادقــة 
بموافقــة 46 عضــواً مقابــل معارضــة 40. ويتيــح القانــون الــذي اقترحــه وزيــر الأمــن 
الداخلــي للاحتــال »جلعــاد إردان«، إطعــام الأســرى المضربــن عــن الطعــام بشــكل قســري.

وكانــت ســلطات الاحتــال قــد مارســت التغذيــة القســرية ضــد معتقلــن فلســطينيين في 
ســجن نفحــة العــام 1980، وأدى ذلــك إلــى استشــهاد 3 أســرى: وهــم الأســير راســم حــاوة 
الــذي استشــهد في 20 تمــوز 1980، والأســير علــي الجعفــري الــذي استشــهد في 24 تمــوز 
1980، والأســير إســحاق مراغــة الــذي استشــهد العــام 1983 في ســجن بئــر الســبع متأثــراً 

بمــا تعــرض لــه أثنــاء الإضــراب.

وعلــى أثــر ذلــك، تم وقــف العمــل بالتغذيــة القســرية بأمــر مــن المحكمــة العليــا الإســرائيلية، 
وعلــى الرغــم مــن وقــف العمــل بالتغذيــة القســرية لســنوات، فقــد قــام الوزيــر »جلعــاد 
أردان« بطرحــه بدايــة كتعديــل لقانــون »مرســوم الســجون” رداً علــى الإضــراب الجماعــي 
عــن الطعــام الــذي خاضتــه الحركــة الأســيرة في العــام 2012، لاغيــاً حقهــم في الاحتجــاج 
ــم، وتمــت  ــاكات اللاإنســانية الممارســة بحقه ــى الإجــراءات التعســفية والانته الســلمي عل
ــح مشــروع  ــه ليصب ــم تمــت بلورت ــام 2014، ومــن ث ــى في الع ــراءة الأول ــه بالق ــة علي الموافق
ــون  ــون »الإطعــام القســري للأســرى المضربــن عــن الطعــام«. ويتضمــن مشــروع القان قان
»أنــه في حــال وجــود خطــر علــى حيــاة الأســير، تتــم تغذيتــه قســراً مــن خــال قــرار قضائي، 
ــى ذلــك«،  ــه المســبقة عل ــه بعــد موافقت ــى أن يعتنــي طبيــب بالأســير وتقــديم الطعــام ل عل

وتمــت الموافقــة عليــه بالقراءتــن الثانيــة والثالثــة في تمــوز 2015.)))

تعــرف التغذيــة القســرية بأنهــا إطعــام الشــخص رغمــاً 
عنــه، وعــادة مــا تتــم مــن خــال أنبــوب يدخــل عــن طريــق 
الأنــف ليصــل إلــى المعــدة عــن طريــق المــريء. كمــا يمكــن 
أن يتــم الإطعــام القســري مــن خــال إعطــاء المغذيــات 
عــن طريــق حقــن الوريــد بهــا، أو إدخــال الطعــام إلــى 
المعــدة عــن طريــق عمــل فتحــة في جــدار البطــن الخارجــي 
للوصــول إلــى المعــدة. وتســبب كل هــذه الطــرق ضــرراً في 

ــاً شــديداً والتهــاب حــاداً.  الأنســجة المحيطــة وألم

http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_Is2_pb_306487.pdf  :3. للاطلاع على مشروع القانون، انظر الرابط
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ــف ســري لا  ــى مل ــة عل ــة، مبني ــم مغلق ــة القســرية في جلســات محاك ــر التغذي ويصــدر أم
يســمح للمعتقــل ولا محاميــه بالاطــاع عليــه وفقــاً للمــادة 19 مــن القانــون المذكــور. وحتــى 
نهايــة العــام 2015، لــم تمــارس قــوات الاحتــال التغذيــة القســرية بحــق أيٍّ مــن المضربــن 

عــن الطعــام، ولكنــه يبقــى ســاحاً بيدهــا تلــوح باســتخدامه في أي وقــت تشــاء.

وكعادتــه ظلــل المشــرع الإســرائيلي قانونــه بغطــاء إنســاني، مدعيــاً أنــه يقوم بحمايــة المعتقل 
الفلســطيني مــن المــوت أو الضــرر الصحــي الجســيم، وأن هــذا القانــون يأتــي ضمــن 
ــي،  ــاة المعتقلــن. ولكــن هــذا التشــريع يأت ــى حي واجبــات مصلحــة الســجون بالحفــاظ عل
ــر  ــه هــو توفي في الحقيقــة، لخدمــة أغــراض سياســية للاحتــال؛ فالهــدف الأساســي من
خطــة هــروب لمصلحــة الســجون للتنصــل مــن واجباتهــا بالخضــوع لمتطلبــات المضربــن عــن 

الطعــام، ولوضــع حــد للإضرابــات الفرديــة والجماعيــة، وتشــريع اســتخدام التعذيــب.

ومــن الجديــر في هــذا الســياق التمييــز بــن التغذيــة القســرية الموضحــة أعــاه والعــاج 
ــة  ــة الأخلاقي ــا يســمى بـــ »اللجن ــة تســمح لم ــث أن العــاج القســري هــو آلي القســري، حي
ــم، في  ــاً عنه ــم، ورغم ــة منه ــى موافق ــاج المرضــى دون الحصــول عل في المستشــفيات« بع
حــالات الخطــر الشــديد علــى حياتهــم، وقــد شــرعه الاحتــال مــن خــال قانــون حقــوق 
ــى  ــة المريــض عل ــة، وهــي وجــوب موافق المريــض كإجــراء اســتثنائي عــن القاعــدة الأصلي
علاجــه، لتأتــي المــادة 15 مــن قانــون حقــوق المريــض لســنة 1996 لتســمح للأطبــاء بتقــديم 
العــاج القســري للمرضــى، مــن أجــل الحفــاظ علــى حياتهــم. وبنــاءً علــى هــذا القانــون، 
تأســس مــا يســمى بـــ »اللجــان الأخلاقيــة« في كل مستشــفى، للنظــر في طلــب الأطبــاء عــاج 
مرضاهــم قســرياً في حــال رفضــوا أخــذ العــاج بإرادتهــم، وفي حــالات الخطــر الشــديد 
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علــى حياتهــم. وبحســب المــادة 24 مــن قانــون حقــوق المريــض في دولــة الاحتــال، تتشــكل 
»لجنــة الأخــاق الطبيــة« مــن خمســة أعضــاء وهــم: طبيبــان في تخصصــات مختلفــة، 
محــام مخــول أن يكــون قاضــي محكمــة مركزيــة وهــو رئيــس اللجنــة، ممثــل عــن الجمهــور 

أو رجــل ديــن، طبيــب نفســي أو مختــص اجتماعــي، وممرضــة مختصــة.

ــة؛  ــق الدولي ــرة في المعاهــدات والمواثي ــوق المق ــن الحق ــد م ــاً للعدي ــان خرق ويشــكل القانون
الصحــة  والحــق في  للتعذيــب،  التعــرض  عــدم  والحــق في  المصيــر،  تقريــر  كالحــق في 
والســامة الجســدية، والحــق في الاحتجــاج، والحــق في رفــض العــاج. كمــا تشــكل التغذيــة 
القســرية انتهــاكاً لآداب مهنــة الطــب ومبــادئ القانــون الدولــي. وقــد نــص إعــان مالطــا 
الــذي تبنتــه منظمــة الصحــة العالميــة علــى »أن الإطعــام الــذي يصاحبــه التهديــد أو الإلــزام 
أو اســتعمال التكبيــل، يعتبــر شــكلًا مــن أشــكال التعامــل المــذل واللاإنســاني«. ويشــكل 
العــاج القســري انتهــاكاً لآداب مهنــة الطــب ومبــادئ القانــون الدولــي، حيــث نــص إعــان 
مالطــا الــذي تبنتــه منظمــة الصحــة العالميــة علــى أنــه »يحظــر ممارســة الضغــط لإنهــاء 
إضــراب عــن الطعــام، واســتخدام العــاج الطبــي القســري«. وأشــارت اتفاقيــة طوكيــو 
إلــى أنــه »يحظــر مشــاركة الأطبــاء في التعذيــب، ويتضمــن ذلــك التغذيــة القســرية وعــاج 

المضربــن عــن الطعــام قســرياً«.

السياسات الإجرائية لمحاكم الاحتلال

تخضــع المحكمــة العليــا للاحتــال في قراراتهــا للــرأي 
العــام اليمينــي الإســرائيلي، وإلــى ضغــط الحكومــة 
في أغلــب الأحيــان، الأمــر الــذي يتنافــى مــع مبــدأ 
ــاء  ــة بإبق ــن أهمي ــه م ــا ل ــن الســلطات، وم الفصــل ب
بقــرارات  التدخــل  لقــرارات المحكمــة، ويبــدو  ثقــل 
المحكمــة واضحــاً بعــد الهجمــة الشرســة التــي شــنتها 
حكومــة الاحتــال مــن أعلــى مســتوياتها على القاضي 
عــوزي فولغمــان عندمــا أصــدر أمــراً احترازيــاً ضــد 
تنفيــذ إجــراء هــدم فــوري لبيــت ناشــط فلســطيني 
ــزة  ــذي اضطــر الأجه ــة الشــعبية، الأمــر ال ــان الهب إب

الأمنيــة تشــديد الحراســة الأمنيــة علــى القاضــي عنــد ذهابــه أو خروجــه مــن المحكمــة حفاظــاً علــى 
حياتــه، وهــذا مؤشــر واضــح علــى عــدم اســتقلال الجهــاز القضائــي وصهــر جميــع أجهــزة الاحتــال 

للعمــل ضمــن رؤيــة واحــدة موجهــة ضــد الفلســطينيين.
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وبتاريــخ 31/7/2015، تم حــرق منــزل عائلــة الدوابشــة بأكملــه في قريــة دومــا جنــوب مدينــة نابلــس 
مــن قبــل مســتوطنين متطرفــن. ونتيجــة لحــرق المنــزل، أحــرق الرضيــع علــي دوابشــة )18 شــهراً( 
ــاً( ورهــام حســن دوابشــة  ــداه ســعيد محمــد دوابشــة )33 عام ــوت، واستشــهد أيضــاً وال ــى الم حت
)27 عامــاً( بعــد أيــام عــدة، متأثريــن بالحــروق الخطيــرة التــي تعرضــوا لهــا، تاركــن وراءهــم ابنهــم 
الطفــل أحمــد الدوابشــة )4 ســنوات(، الناجــي الوحيــد مــن العائلــة، الــذي أصيــب بحــروق خطيــرة 
مــن الدرجتــن الثانيــة والثالثــة. ســلطات الاحتــال كشــفت عــن أن المعتديــن بالحــرق المفضــي إلــى 
القتــل هــم مســتوطنون مــن مســتوطنة قريبــة مــن القريــة. وبتاريــخ 28/12/2015، قامــت المحكمــة 
العليــا للاحتــال بإطــاق ســراح أحــد المتهمــن بشــرط الحبــس المنزلــي، مدعيــة بــأن معظــم 
الادعــاءات الخطيــرة ضــده لا يوجــد لهــا أســاس مــن الصحــة. ومــن الجديــر ذكــره، أن التحقيقــات 
مــع المعتديــن لاقــت غضبــاً شــعبياً عارمــاً مــن الإســرائيليين بعــد صــدور ادّعــاءات بتعــرض المعتديــن 
علــى عائلــة الدوابشــة لمعاملــة قاســية مــن قبــل محققــي »الشــاباك«، ومنعهــم مــن لقــاء المحامــن، 
وقــد لاقــى هــذا الموضــوع صــدى إعلاميــاً كبيــراً في الســاحة الإســرائيلية، وذلــك علــى الرغــم مــن 
ــد  ــى ي ــب عل ــج، لأســوأ أشــكال التعذي ــاً، وبشــكل ممنه ــن الفلســطينيين يومي ــات المعتقل تعــرض مئ

ســلطات الاحتــال، دون وجــود أي تغطيــة إعلاميــة أو إدانــة لهــذه الأعمــال.

وظهــرت عنصريــة الاحتــال جليــة مــن خــال الحكــم الــذي صــدر بحــق الشــرطي في قضيــة الطفــل 
طــارق أبــو خضيــر )15 عامــاً( الــذي اعتــدي عليــه بوحشــيه بتاريــخ 3/7/2014،))) حيــث جــاء حكــم 
محكمــة الصلــح مجحفــاً جــداً بحــق أبــو خضيــر وعائلتــه، وينــم عــن عنصريــة واضحــة، حيــث حكــم 
الشــرطي بشــهر تشــرين الثانــي مــن العــام 2015 بحكــم مخفــف يقضــي بخدمــة الجمهــور شــهراً 
ونصــف الشــهر، وأربعــة أشــهر وقــف تنفيــذ، وبــررت القاضيــة الحكــم بأنهــا أخــذت بعــن الاعتبــار 
الظــروف المخففــة في ظــل عــدم وجــود ســوابق قضائيــة للمتهــم، الــذي امتنعــت المحكمــة عــن ذكــر 
ــى الصفــات  ــذي يــدل عل ــي الــذي أصــدره ضابــط الســلوك ال ــر الإيجاب اســمه، فضــاً عــن التقري
والطبائــع الإيجابيــة للمتهــم، وأن المتهــم نــادم علــى فعلتــه، إضافــة إلــى »الثمــن« الــذي دفعــه المتهــم 

بتســريحه مــن خدمتــه بالشــرطة.

إجراءات محاكم الاحتلال في مدينة القدس

ــاه  ــا وإي ــر في القــدس محمــد محمــود، فقــد تتبعن ــة مــع محامــي مؤسســة الضمي مــن خــال مقابل
كيفيــة تعامــل محاكــم الاحتــال إجرائيــاً مــع المعتقلــن الفلســطينيين، وكيفيــة تطويــع المحاكــم 
إجراءاتهــا للأوضــاع الســائدة، حيــث يختلــف تعاملهــا وطبيعــة أحكامهــا بحســب الظــروف وحاجــة 
الدولــة الأمنيــة. يذكــر أن قانــون الإجــراءات الجزائيــة )نســخة موحــدة( للعــام 1982، هــو الســاري 
إجرائيــاً بحــق المقدســيين. نــورد أدنــاه عرضــاً لأبــرز المخالفــات في الســنوات الســابقة، وكيفيــة تعامــل 
محاكــم الاحتــال مــع المدانــن في هــذه المخالفــات، والفــرق الجلــي في الأحــكام وسياســات الإبعــاد 

قبيــل تشــرين الأول 2015 وبعــده.

4. للمزيد من التفاصيل حول الاعتداء الوحشي على الطفل أبو خضير، انظر تقرير الانتهاكات لمؤسسة الضمير للعام 2014، ص 59.
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مخالفة إلقاء الحجارة أو العبوات الحارقة

جــاءت الأحــكام قبــل تشــرين الأول 2015 في مــا يتعلــق بهــذه المخالفــات، إذ كانــت النيابــة تطالــب 
بحكــم لمــدة 12 شــهراً ســجناً فعليــاً كحــد أقصــى، ولــم تتجــاوز الأحــكام عمومــاً 12 شــهراً لمثــل هــذه 
المخالفــات، وأصبحــت علــى النقيــض مــن ذلــك بعــد تشــرين الأول مــن العــام 2015، حيــث أصبحــت 
النيابــة تطالــب بأحــكام تتــراوح بــن )40-20( شــهراً ســجناً فعليــا؛ً أي أكثــر مــن الضعــف في بعــض 
ــخ 29/7/2012،  ــل بتاري ــذي اعتق ــدة العيســوية، ال ــن بل ــود م ــر محم ــل أمي ــة المعتق الحــالات كحال
ــى الشــرطة، وقــد صــدر الحكــم ضــده بعــد تشــرين  واتهــم بإلقــاء الحجــارة مــن مســافة صفــر عل
الأول للعــام 2015، حيــث حكــم بالســجن الفعلــي لمــدة 12 شــهراً بعــد التوصــل لصفقــة مــع النيابــة 

التــي كانــت تطالــب للحكــم ضــده بعشــرين شــهراً ســجناً فعليــاً.)))

والتعامــل مــع الأطفــال المقدســيين مــن ناحيــة الأحــكام والإجــراءات قــد شــهد، أيضــاً، تغيــراً مــن بعــد 
أحــداث الطفــل محمــد أبــو خضيــر، التــي اندلعــت في منتصــف العــام 2014. فمثــاً في حالــة الإفراج 
ــام بسياســة  ــى منازلهــم دون القي ــن إل ــم الإفــراج عــن القاصري ــي، كان يت المشــروط بالحبــس المنزل
ــة أو عــن الحــي. وقبيــل العــام 2014، وبعــد الأحــداث، أصبحــت أغلــب حــالات  الإبعــاد عــن العائل
الإفــراج المشــروط بالحبــس المنزلــي تشــمل إبعــاد القاصريــن عــن منزلهــم، أو المــكان الــذي وقعــت 

فيــه الحادثــة التــي أدت إلــى الاعتقــال )لتفاصيــل الحــالات، انظــر فصــل الأطفــال(.

وفيمــا يتعلــق بتهــم ضــرب إلقــاء الحجــارة مــن قبــل قاصريــن، فقبــل العــام 2014، كان يصــدر الحكــم 
دون إدانــة، وبظــرف عامــن فقــط )2015-2014(، وتحــول الحكــم مــن قبــل محاكــم الاحتــال علــى 
ــي،  ــة دون ســجن فعل ــى حكــم إدان ــة إل ــل قاصــر، مــن حكــم دون إدان ــاء الحجــارة مــن قب تهمــة إلق
وأواخــر العــام 2014 وأوائــل العــام 2015، تحــول الحكــم إلــى إدانــة مــع ســجن فعلــي يتــراوح بــن 
6-3 شــهور، وظهــر الاختــاف جليــاً في مــا يتعلــق بالغرامــات المفروضــة علــى الأســرى، حيــث كانــت 
ــراوح الغرامــات بعــد تشــرين الأول 2015 بــن  ــي 1500 شــيكل، لتت ــل تشــرين الأول 2015 حوال قب

2500– 5000 شــيكل.)))

ــم  ــط عليه ــن كوســيلة ضغ ــة في ســماع الشــهود ضــد القاصري ــم سياســة المماطل واعتمــدت المحاك
لنــزع الاعترافــات. وكمــا ذكرنــا أعــاه، فــإن الحكــم علــى قضيــة إلقــاء حجــارة لقاصــر مــن الممكــن 
ــراف، الأمــر  ــزم القاصــرون بعــدم الاعت ــا يلت ــد مــن القضاي ــن 6-3 شــهور، وفي العدي ــراوح ب أن يت

5. مقابلة مع محامي مؤسسة الضمير في القدس الأستاذ محمد محمود.
6. انظر المرجع السابق.
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الــذي يطيــل فتــرة الاعتقــال حتــى جلســة الحكــم، فمــن الممكــن أن تتــراوح جلســات إحضــار وســماع 
الشــهود إلــى خمســة أشــهر، عــدا عــن الأشــهر الأولــى التــي يقضيهــا الطفــل في إجــراءات المحاكمــة، 
ومــن ثــم يتــم النطــق بالحكــم. هــذه السياســة تشــكل وســيلة ضغــط خانقــة علــى القاصريــن لنــزع 
ــه لعقــد صفقــات، حيــث يضطــر الطفــل للاعتــراف لاختصــار  الاعترافــات لدفــع المعتقــل ومحامي

مــدد ســماع الشــهود.

مصادرة حرية الرأي والتعبير: الفيسبوك هو التهمة

باتــت الحجــة الأمنيــة للاحتــال هشــة جــداً مقابــل الانتهــاكات التــي يمارســها يوميــاً، ليطــال مــن 
ادّعــاء لطالمــا أثبــت الاحتــال عكســه بــأن الاحتــال هــو »الدولــة الديمقراطيــة الوحيــدة« في الشــرق 
ــة  ــدول العربي ــا بمهاجمــة أســاليب الحكــم في ال ــال العلي ــا قامــت ســلطات الاحت الأوســط، ولطالم
بوصفهــا ديكتاتوريــة وقائمــة علــى تكبيــل حريــة الــرأي والتعبيــر، ولكــن الأحــداث التــي اندلعــت منــذ 
ــة مزدوجــة  ــال هــو أداة قمعي ــأن الاحت ــت ب ــة أن تثب ــت كافي ــام 2015، كان شــهر تشــرين الأول للع
المعاييــر تهــدد كل فلســطيني، ليكــون ثمــن ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر هــو حريــة نفســه وجســده. 
فبحســب موقــع »والــا« الإخبــاري العبــري، فــإن أجهــزة أمــن الاحتــال قامــت في العــام 2015، 
ــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، بتهمــة  ــى موق ــال مــا يقــارب 80 فلســطينياً ناشــطاً عل باعتق
»التحريــض ودعــم الإرهــاب«. وذكــر الموقــع نفســه أن الاعتقــالات علــى خلفيــة التحريــض باســتخدام 
ــام 2014، وتصاعــدت  ــى قطــاع غــزة في الع ــذ الحــرب عل ــدأت من وســائل التواصــل الاجتماعــي ب
ــاز  ــال، وهــي جه ــة للاحت ــاث أذرع أمني ــن ث ــاون ب ــع درجــة التع ــرر رف ــث تق ــام 2015، حي في الع
الأمــن العــام )الشــاباك(، والشــرطة، وجيــش الاحتــال، لملاحقــة الفلســطينيين الذيــن يقومــون بنشــر 
منشــورات يصنفهــا الاحتــال بأنهــا »تحريضيــة«، أو تهــدد أمــن الاحتــال. وعلــى الرغــم مــن شــن 
ــن  ــة منادي ــرم السياســي في الدول ــى رأس اله ــن أعل ــرة م ــة كبي ــة إعلامي ــة تحريضي ــال حمل الاحت
بقتــل الفلســطينيين، وحــرق جثثهــم، واســتخدام العنــف ضدهــم،))) فــإن أيَّــاً منهــم لــم تتــم محاســبته، 
ولــم تتــم إدانــة أي إســرائيلي بتهمــة التحريــض عــن طريــق الفيســبوك، وهــذا يؤكــد علــى عنصريــة 

الاحتــال وسياســة الكيــل بمكيالــن.

وعلــى الرغــم مــن أن حريــة الــرأي والتعبيــر مكفولــة بموجــب المــادة )19( مــن العهــد الدولــي الخــاص 
ــاد  ــدت مــن اعتم ــال صع ــوات الاحت ــإن ق ــي، ف ــا الأول والثان ــة والسياســية ببنديه ــوق المدني بالحق
سياســة الاعتقــال علــى خلفيــة التعبيــر عــن الــرأي كنــوع مــن سياســة العقــاب الجماعــي، وكسياســة 
تعســفية وقمعيــة لحريــة الــرأي والتعبيــر بحــق الشــعب الفلســطيني بمختلــف مكوناتــه الاجتماعيــة.

7. انظر التصريحات العنصرية للجهات الرسمية العليا للاحتلال في فصل »الإعدامات خارج نطاق القانون« ص 39.
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الاعتقالات على خلفية الفيسبوك في القدس

ــدأ  ــال ب ــى أن الاحت ــد عل ــود، أك ــد محم ــر الأســتاذ محم ــي مؤسســة الضمي ــع محام ــة م في مقابل
بانتهــاج سياســة الإدانــة علــى تهــم التحريــض عــن طريــق الفيســبوك منــذ شــهر كانــون الأول مــن 
العــام 2014 بدواعــي الحجــج الأمنيــة الملحــة. ويصــف المحامــي أن المحكمــة بــدأت بإصــدار أحكامــاً 
عاليــة تتــراوح مــا بــن 6 -12 شــهراً، وفي الغالــب كانــت المحكمــة تعتبــر أن المنشــور الواحــد يشــكل 
مخالفــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، إذا مــا قــام المتهــم بكتابــة 6 منشــورات علــى صفحتــه الخاصــة علــى 
الفيســبوك، يعتبــر وكأنــه ارتكــب 6 مخالفــات، وتأخــذ المحكمــة في عــن الاعتبــار عنــد إصــدار 
ــات، وعــدد المشــاركات  ــى المنشــور، وعــدد التعليق ــات عل ــاء وعــدد الإعجاب الأحــكام عــدد الأصدق

للمنشــور نفســه.

- نــادر حلاحلــة )27 عامــاً( مــن حــي الصوانــة في القــدس، اعتقــل بتاريــخ 25/11/2015، وقدمت 	
ــر  ــات عب ضــده لائحــة اتهــام بتهمــة التحريــض، وكان قــد نشــر 7 منشــورات مــن صــور وكتاب

صفحتــه الخاصــة علــى الفيســبوك، وتمــت إدانتــه بســبع مخالفــات، وحكمــه لمــدة 7 أشــهر. 

- فتحــي نجــادة )18 عامــاً(، اعتقــل بتاريــخ 5/11/2015، وأصــدر أمــر اعتقــال إداري بحقــه بنــاء 	
علــى معلومــات اســتخباراتية تفيــد بالتحريــض عــن طريــق حســابه الشــخصي علــى الفيســبوك.

- عمــر الحلوانــي )18 عامــاً( مــن العيســوية، تمــت إدانتــه بنــاء علــى لائحــة اتهــام، وتم حكمــه بـــ 6 	
مخالفــات تحريــض علــى العنــف )6 منشــورات علــى الفيســبوك(، ومخالفتــن مناصــرة تنظيــم 

إرهابــي، وحكــم لمــدة ثمانيــة أشــهر ونصــف. 

- الطفــل كاظــم صبيــح )17 عامــاً( مــن جبــل المكبــر، اعتقــل بتاريــخ 17/10/2015، وتم إصــدار 	
قــرار إداري بحقــه لمــدة 3 شــهور علــى الرغــم مــن أنــه قاصــر، وكانــت النيابــة العســكرية قــد 
ادّعــت وجــود معلومــات اســتخباراتية تقضــي بــأن صبيــح قــام بالتحريــض علــى أعمــال عنــف 

مــن خــال صفحتــه علــى الفيســبوك.

- شــادي محيســن )18 عامــاً( مــن بلــدة العيســاوية في القــدس، اعتقــل بتاريــخ 16/10/2015، وتم 	
توقيفــه لمــدة تقــارب 9 أيــام قبــل تحويلــه للاعتقــال الإداري، وجــرى التحقيــق مــع محيســن حــول 
ــارة عــن صــورة  ــى حســابه الخــاص بالفيســبوك، والتــي كانــت عب منشــوراته التــي نشــرها عل
للشــهداء مــن بينهــا صــورة الشــهيد »فــادي علــون«، أصــدر بحقــه أمــر اعتقــال إداري لمــدة 3 

شــهور بحجــة أن حريتــه تشــكل خطــراً علــى أمــن الدولــة والجمهــور.



39

- الطالبــة أ. ح )19 عامــاً( مــن مدينــة الناصــرة )الأراضــي الفلســطينية المحتلــة في العــام 1948(، 	
التــي تم اعتقالهــا بنــاءً علــى اســتدعاء لمقابلــة المخابــرات في تاريــخ 5/10/201 في مدينــة 
الناصــرة للتحقيــق معهــا حــول كتابــة منشــور علــى صفحتهــا الخاصــة علــى موقــع الفيســبوك، 
حيــث كانــت قــد كتبــت منشــوراً تدعــي الله أن تكــون شــهيدة، وأن يقــوي إيمانهــا. وبعــد ذلــك 
بشــهر، كتبــت منشــوراً تقــول فيــه »إمــا أرض مكــة المكرمــة للصــاة عليهــا وإمــا أرض القــدس 
الشــريف للشــهادة«. وبعــد انتهــاء التحقيــق معهــا الــذي اســتمر لمــدة 5 ســاعات، أخبرهــا 
المحقــق أنهــا رهــن الاعتقــال، وبقيــت موقوفــة لمــدة 10 أيــام ليتــم تحويلهــا بعــد ذلــك إلــى 

ــة شــهور. الاعتقــال الإداري لمــدة ثلاث

باقي مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة:

- الطالبــة دنيــا مصلــح )19 عامــاً(، وهــي طالبــة في جامعــة فلســطين الأهليــة، اعتقلــت بتاريــخ 	
15/11/2015 بعــد اقتحــام منزلهــا والعبــث في محتوياتــه في ســاعات الليــل المتأخــرة في مخيــم 
الدهيشــة في مدينــة بيــت لحــم. قدمــت بحقهــا لائحــة اتهــام مكونــة مــن ثلاثــة بنــود جميعهــا 
ــى الفيســبوك، تتضمــن صــوراً لجرحــى وشــهداء قامــت  ــر حســابها عل ــق بمنشــورات عب تتعل
ــد  ــة، فالبن ــارات تحريضي ــارات اعتبرهــا الاحتــال عب بالتعليــق عليهــا مــن خــال كتابتهــا لعب
الثانــي مــن اللائحــة يشــير إلــى أن مصلــح قامــت بنشــر صــورة لأحــد المتظاهريــن وهــو يضــرب 
ــارة تعــود  ــارة »أضــرب، مــن كــف يــدك يســقط المطــر«، وهــذه العب حجــارة، وكتبــت عليهــا عب
ــد نطــق الحجــر«. وفي  ــدس ق ــه »في الق ــن في قصيدت ــو العمري ــد أب للشــاعر الفلســطيني خال
نفــس البنــد كتــب أيضــاً أن مصلــح قامــت بنشــر صــورة للشــهيد »معتــز زواهــرة«، وكتبــت عليهــا 
عبــارة »فتنــت روحــي يــا شــهيد«، وهــي أنشــودة دينيــة، ورأت المحكمــة مــن خــال قرارهــا أن 
مصلــح تشــجع الفلســطينيين علــى القيــام بعمليــات ضــد أمــن الاحتــال مــن خــال صفحتهــا، 
ــى العنــف وتخــل بالنظــام العــام، وتضــر بســامة الجمهــور، وتبجــل الذيــن  وأنهــا تحــرض عل
قامــوا بعمليــات ضــد الاحتــال. وأيضــاً اســتند الاحتــال في البنــد الأول في توجيــه تهمــة لهــا، 
وهــي عضويــة في تنظيــم، وذلــك لنشــرها صــور شــهداء ومنشــورات تعــود إلــى التنظيــم ذاتــه، 
وبنــاء علــى نشــرها هــذه الصــور والمنشــورات، اعتبرهــا الاحتــال أنهــا تنتمــي لهــذا التنظيــم. 
وذكــرت المحكمــة في لائحــة الاتهــام أن تعليقــات مصلــح لاقــت ترحيبــاً ودعمــاً مــن العشــرات مــن 

أصدقائهــا علــى الفيســبوك، ومعظمهــم قامــوا بعمــل »إعجاب/لايــك« للمنشــورات.
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- الطالبــة جوريــن قــدح )19 عامــاً(، وهــي طالبــة ســنة ثانيــة في جامعــة بيرزيت تخصص »إعلام«، 	
اعتقلــت في تاريــخ 29/10/2015 مــن بيتهــا في قريــة شــقبا القريبــة مــن مدينــة رام الله، وتم 
تحويلهــا إلــى الاعتقــال الإداري لمــدة 3 شــهور بســبب منشــور لهــا علــى صفحتهــا الخاصــة 
علــى موقــع الفيســبوك. وفي محكمــة التثبيــت لأمــر الاعتقــال، رفــض القاضــي الإفصــاح عــن 
المعلومــات الســرية في الملــف، واكتفــى بالقــول إن جوريــن باركــت وتفاخــرت بعمليــات القتــل ضــد 

الإســرائيليين عبــر حســابها علــى الفيســبوك، وثبــت الأمــر بكامــل المــدة.

- المخابــرات 	 جهــاز  قبــل  مــن  اســتدعاؤه  تم  برغــوث،  طــارق  الأســرى  شــؤون  هيئــة  محامــي 
الإســرائيلي في مركــز تحقيــق المســكوبية، بتاريــخ 1/12/2015. وبعــد التحقيــق معــه لســاعات، 
قــرر الاحتــال اعتقالــه لحــن محكمــة التمديــد باليــوم التالــي. الاعتقــال -وحســب المحامــي 
محمــد محمــود- جــاء علــى خلفيــة شــبهات تتعلــق بالتحريــض عبــر حســاب برغــوث علــى 
الصلــح،  التــي تمــت في محكمــة   2/12/2015 بتاريــخ  التمديــد  الفيســبوك. وفي محكمــة 
ــة  ــاع مــن اســتخدام الفيســبوك لمــدة ثلاث ــة: الامتن ــه ضمــن الشــروط التالي تقــرر الإفــراج عن
أيــام، وكفالــة ماليــة مقدارهــا 5 آلاف شــيكل، وعقــدت محاكمتــه في محكمــة الصلــح بتاريــخ 

6/12/2015، وقامــت المحكمــة في مــا بعــد بتبرئتــه دون إدانــة.

 السند القانوني للاحتلال

يســتند الاحتــال عنــد إدانتــه لســكان القــدس إلــى المــادة 144 البنــد )د( )2( مــن قانــون العقوبــات 
للعــام )1977( »التحريــض علــى العنــف والإرهــاب«، حيــث تنــص الفقــرة أ مــن المــادة المذكــورة علــى 
ــي  ــف أو الإرهــاب، أو الأمــور الت ــكاب عمــل مــن أعمــال العن ــه »مــن يقــوم بنشــر منشــورات لارت أن
يتخللهــا تعاطــف أو تشــجيع لعمــل مــن أعمــال العنــف أو الإرهــاب، أو يقــوم بإظهــار الدعــم أو 
التعاطــف مــع مثــل هــذه الأعمــال )في هــذا البنــد – منشــور تحريضــي( ووفقــاً لمحتويــات المنشــور 
والظــروف المصاحبــة لنشــره، بــأن هنــاك إمكانيــة فعليــة بــأن يــؤدي هــذا المنشــور إلــى ارتــكاب 

ــه تصــل لحبــس لمــدة خمــس ســنوات«. أعمــال عنــف أو إرهــاب، عقوبت

الفقــرة )ب( لغــرض هــذا البنــد »أعمــال عنــف أو إرهــاب« - الجريمــة التــي تضــر بجســد الشــخص 
أو التــي تعــرض الشــخص لخطــر المــوت أو التــي تعــرض شــخص لإصابــة خطيــرة.

وتســتند النيابــة العســكرية للاحتــال في قراراتهــا ضــد الفلســطينيين في مختلــف الأراضــي المحتلــة 
)مــا عــدا ســكان القــدس والأراضــي المحتلــة العــام 1948( في حــال وجــود تحريــض علــى المــادة 85 

)1( البنــد )و( والبنــد )ز( مــن أنظمــة الدفــاع )الطــوارئ( للعــام 1945.



ــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي هــو  ــال الناشــطين عل ــال أن اعتق ــوات الاحت ــاً، تدعــي ق ختام
الآليــة الوحيــدة لمنــع الخطــر علــى أمــن دولــة الاحتــال، لكــن يبــدو أنــه بــات نهجــاً واضحــاً لــدى 
الاحتــال بابتــكار سياســات وأســاليب جديــدة تســتخدم كأداة اعتقــال هدفهــا القمــع وســلب حريــة 
الــرأي والتعبيــر لــدى الإنســان الفلســطيني، حيــث يبقــى »الفيســبوك« عبــارة عــن فضــاء إلكترونــي 
ــة لكاتبهــا، ولا يصــح أن يعتبــر ذريعــة  ــة الأمــور أو الحــالات الشــعورية الحقيقي لا يعبــر عــن واقعي
لتكبيــل الحريــات، وتكميــم الأفــواه، وقيــام محاكــم الاحتــال بترجمــة منشــورات علــى أنهــا أفعــال 
واقعيــة، وهــذا كلــه إجــراء تعســفي بحــت، فالمقارنــة بــن الفعــل الحقيقــي وكتابــة عبــارات مــن وراء 

الشاشــات هــي مقارنــة مغلوطــة وغيــر عادلــة.
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سياســة الإعدامــات خــارج نطــاق القانــون وإطــاق النــار بقصــد القتــل، لــم تكــن ردة فعــل مفاجئــة 
مــن قبــل ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، بــل كانــت سياســة مدروســة وممنهجــة على أعلى مســتويات 
الدولــة؛ ابتــداء مــن مقتــرح رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو للكنيســت الــذي يتضمــن 
خفــض المتطلبــات القانونيــة لاســتخدام الذخيــرة الحيــة ضــد الفلســطينيين للحــد الــذي يشــكل 
خرقــاً للقانــون الدولــي،))) وقــد أقــره الكابينيــت )المجلــس الــوزاري المصغــر( الإســرائيلي بالأغلبيــة 
المطلقــة، مــروراً بالمســتويات الرســمية العليــا في دولــة الاحتــال الإســرائيلي، حيــث قــام رئيــس بلديــة 
القــدس نيــر بــركات بالتجــول في القــدس حامــاً ســاحه))) وأدلــى بتصريحــات تحــض الإســرائيليين 
علــى حيــازة المسدســات المرخصــة حفاظــا علــى »أمنهــم« حســب ادّعائــه، وصــرح أيضــاً رئيــس 
حــزب اليمــن المتطــرف »يــش عتيــد« يائيــر لبيــد مخاطبــاً الإســرائيليين مــن خــال موقــع »والــا« 

الإخبــاري:
»لا تتــردوا حتــى وإن كان الحــدث قــد بــدأ لتــوه، إطــاق النــار بقصــد 
القتــل هــو العمــل الصحيــح. التوجــه الحالــي يجــب أن يكــون لإطــاق النــار 
بقصــد القتــل في حالــة قيــام أي شــخص بســحب ســكين أو مفــك أو أي أداة 

كانــت«.)1))

منــذ مطلــع أيلــول عملــت مؤسســة الضميــر علــى مراقبــة وتوثيــق عــدد مــن الحــالات التــي قامــت 
فيهــا قــوات الاحتــال الإســرائيلي بإعــدام مدنيــن فلســطينيين خــارج نطــاق القانــون، حيــث رصــدت 
مؤسســتا الضميــر والحــق، قيــام قــوات الاحتــال بإطــاق النــار علــى أماكــن الجســم العلويــة بقصــد 
القتــل )المناطــق بــن البطــن والــرأس( إبــان المظاهــرات والمواجهــات التــي اندلعــت في معظــم المناطــق 

الفلســطينية المحتلــة.

إطلاق النار بهدف القتل: عودة إلى سياسة الإعدامات الميدانية

ــع المناطــق  ــام 2015، 145 شــهيداً استشــهدوا في جمي ــرة مــن الع ــة الأخي ارتقــى في الشــهور الثلاث
ــون الأول 2015، وثقــت  ــى 22 كان ــول 2015 وحت ــن 29 أيل ــرة ب ــة. وخــال الفت الفلســطينية المحتل
جمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني أكثــر مــن 15,000 حالــة إصابــة في صفــوف الفلســطينيين 
مــن قبــل قــوات الاحتــال الإســرائيلي. وحســب الإحصائيــات، فــإن 1663 حالــة تمــت إصابتهــم 
بالذخيــرة الحيــة، وأكثــر مــن 3568 إصابــة وثقــت بالأعيــرة الناريــة المغلفــة بالمطــاط، وعلــى الأقــل 
9971 حالــة اختنــاق بالغــاز. ووثقــت وحــدة المتابعــة والتوثيــق في مؤسســة الحــق أكثــر مــن 34 حالــة 
مــن الضحايــا الفلســطينيين الذيــن استشــهدوا خــال المواجهــات في المناطــق الفلســطينية المحتلــة، 

8. انظــر الشــكوى للمقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج إطــار القانــون، وشــكوى المقــرر الخــاص المعنــي بوضــع حقــوق الإنســان في 
فلســطين بتاريــخ 12/1/2016 الصادرتــن مــن مؤسســتي الضميــر والحــق.

9. انظر المرجع السابق.
10. انظر المرجع السابق.



45

أو بحجــة تنفيذهــم أو محاولــة تنفيذهــم هجمــات ضــد الاحتــال الإســرائيلي. وفي جميــع هــذه 
الحــالات، تم إطــاق النــار علــى الأجــزاء العليــا مــن الجســم، بمــا يؤكــد تعمــد قــوات الاحتــال 
الإســرائيلي اســتخدام القــوة المميتــة ضــد الفلســطينيين. اســتخدمت قــوات الاحتــال الإســرائيلي 
القــوة المميتــة ضــد الفلســطينيين كخيــار دفاعــي أول، وليــس كمــا هــو مفــروض عليهــا دوليــاً ومحليــاً 
باســتخدامها كملجــأ أخيــر، وبعــد اســتنفاد جميــع الوســائل المتاحــة الأخــرى كالاعتقــال، واســتخدام 
الأســلحة غيــر المميتــة، وإطــاق النــار علــى الأرجــل دون إلحــاق ضــرر جســدي جســيم. وحتــى لــو 
حمــل المشــتبه بهــم ســاحاً، فــا يجــوز اســتخدام القــوة المميتــة ضدهــم، حيــث يتيــح القانــون الدولــي 

اســتخدام القــوة لإصابــة المشــتبه بــه بقصــد إلقــاء القبــض عليــه، وليــس بغــرض قتلــه.

وتشــكل حــالات الإعدامــات والقتــل القصــد جريمــة حــرب بموجــب القانــون الدولــي، فبحســب المــادة 
8 الفقــرة الثانيــة )أ(/1 مــن نظــام رومــا الأساســي، تم اعتبــار القتــل العمــد جريمــة حــرب، وعلــى 
الاحتــال أن يتحمــل مســؤوليته كاملــة ضمــن هــذا الســياق مــن قيامــه بجرائــم حــرب بحــق الشــعب 

الفلســطيني ككل.

• الإعدامات داخل المستشفيات	

الوســائل  لتصــل  الحمــراء  الخطــوط  جميــع  تجــاوز  عــن  الاحتــال  قــوات  تتــوانَ  لــم 
غــرف  إلــى  إلــى ملاحقتهــم  العــزل  المدنيــن  الفلســطينيين  المتبعــة ضــد  اللاإنســانية 

المستشــفيات. أروقــة  في  الميدانيــة  الإعدامــات  وتنفيــذ  المستشــفيات، 

ففــي 12 تشــرين الثانــي 2015 حوالــي الســاعة 2:40 صباحــاً، اقتحمــت قــوة مؤلفــة 
مــن نحــو 21 جنديــاً مــن الوحــدات الخاصــة للاحتــال، مستشــفى الأهلــي في مدينــة 
الخليــل، مرتديــن زيــاً مدنيــاً، متظاهريــن بأنهــم يرافقــون امــرأة علــى وشــك الإنجــاب 
بهــدف اعتقــال الأســير عــزام الشــالدة )21( عامــاً مــن بلــدة ســعير جنــوب مدينــة الخليــل، 
الــذي كان مصابــاً في حينهــا، ويخضــع للعــاج بالمشــفى بعــد اشــتباههم بــه في عمليــة 
طعــن ضــد إســرائيليين بتاريــخ 25/10/2015. خــال عمليــة المداهمــة، كان الشــهيد عبــد 
الله شــالدة )27( عامــاً ابــن عــم الأســير عــزام معــه في الغرفــة نفســها لمرافقتــه، وأثنــاء 
اقتحــام الغرفــة كان خارجــاً لتــوه مــن الحمــام، وقامــت القــوة المقتحمــة بإطــاق أربــع 
رصاصــات اتجاهــه عــن بعــد ثلاثــة أمتــار. ثلاثــة مــن الرصاصــات التــي وجهــت بقصــد 
ــة برأســه،  ــى بأســفل الصــدر، والرصاصــة الثاني ــد الله: الأول ــت عب ــل أساســاً أصاب القت
والثالثــة في كوعــه الأيمــن. بعــد ســقوط عبــد الله أرضــاً قامــت القــوة بوضــع كيــس علــى 
رأس عــزام واختطافــه. وبحســب شــاهد عيــان، فــإن قــوات الاحتــال لــم تكــن لديهــا النيــة 
باعتقــال الشــهيد أو اســتخدام القــوة غيــر المميتــة ضــده.)1))  وتعليقــاً علــى عمليــة الإعــدام 

11. انظر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الحق:
http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=761:2015-11-18-19-
05-23&catid=91:2012-07-14-11-00-24&Itemid=231
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والاختطــاف، صــرح فيليــب لوثــر مديــر منظمــة العفــو الدوليــة لمنطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا »القــوات الإســرائيلية لديهــا تاريــخ طويــل بالقيــام بعمليــات القتــل غيــر 
ــون«.)1)) ــة بمــا يشــمل الإعدامــات خــارج نطــاق القان القانونــي في المناطــق الفلســطينية المحتل

ــي  ــون الدول ــز المتجــذر في القان ــدأ التميي ــاً مباشــراً لمب ــة خرق ــل هــذه العملي ــاً، تمث قانوني
الإنســاني الــذي يقضــي بضــرورة التمييــز بــن المدنيــن والمقاتلــن مــن جهــة، وبــن الأعيــان 
ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــادة 18 م ــك الم ــى ذل ــدت عل ــة أخــرى، وأك ــة والعســكرية مــن جه المدني
الرابعــة. وتشــكل هــذه الحادثــة خرقــاً لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل حمايــة المستشــفيات، 
الأوقــات،  جميــع  والعجــزة في  والمرضــى  للجرحــى  الصحيــة  الرعايــة  تقــديم  وأماكــن 

ــة خاصــة. ــة ذات حماي ــن مدني باعتبارهــا أماك

• احتجاز جثامين الشهداء-عقوبة جماعية	

بحســب إحصائيــات مؤسســة الضميــر، فقــد احتجــزت قــوات الاحتــال في شــهر تشــرين 
الأول مــن العــام 2015، 64 جثمانــاً. 
وحتــى نهايــة العــام 2015، أبقــت قــوات 
الاحتــال 53 جثمانــاً قيــد الاحتجــاز 
مــن  أو  العمليــات،  منفــذي  للشــهداء 
بتنفيــذ عمليــات  أنهــم قامــوا  ادّعــت 
للأهالــي  إرجاعهــا  وعــدم  ضدهــا، 
مــن  الجثامــن  احتجــاز  أن  بحجــة 
مــن  المزيــد  وردع  التوتــر  منــع  شــأنه 
مؤسســة  عملــت  وقــد  العمليــات. 

الضميــر، بالتعــاون مــع عــدد مــن المؤسســات الفلســطينية الحقوقيــة، علــى المطالبــة بإرجــاع 
الجثامــن المحتجــزة. ويفــرض الاحتــال علــى عائــات الشــهداء شــروطاً مهينــة لإرجــاع 
الجثامــن، كمــا لــم تسَــلمَ عائــات الشــهداء، وفلســطينيون متهمــون بتنفيــذ محــاولات طعن 
أو هجمــات أخــرى، خــال الهبــة الجماهيريــة التــي اندلعــت في مطلــع تشــرين الأول مــن 
العــام 2015، مــن الاســتهداف الجماعــي عبــر تنفيــذ سياســة اعتقــالات انتقاميــة لأفــراد 
عائلاتهــم، وتنفيــذ اقتحامــات تخريبيــة لمنازلهــم، إضافــة إلــى العقوبــات الجماعيــة المتمثلــة 
بهــدم المنــازل، حيــث أقــدم الاحتــال علــى هــدم عشــرات المنــازل منــذ بدايــة تشــرين الأول 
للعــام 2015، وأخطــر الاحتــال خمــس عشــرة عائلــة مــن عوائــل الشــهداء بهــدم منازلهــم.

12. الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو الدولية، انظر الرابط الإلكتروني:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/israel-opt-investigate-apparent-extrajudicial-
/execution-at-hebron-hospital
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احتجــاز الجثامــن هــو سياســة عقــاب جماعــي منافيــة لجميــع القيــم والأعــراف والقوانــن 
المحليــة والدوليــة، وإهانــة للمعتقــدات الدينيــة للمجتمــع الفلســطيني، وهــو عقــاب جماعــي 
ــان 27 و33 مــن اتفاقيــة جنيــف  يســتهدف عوائــل الشــهداء والمجتمــع، حيــث تنــص المادت
ــى وجــه الخصــوص  ــف، وعل ــات جني ــول الإضــافي الأول الملحــق باتفاقي ــة والبروتك الرابع
المــادة 34 )أ(، صراحــة، علــى وجــوب دفــن مــن يســقطون في أعمــال القتــال، بمــا يحتــرم 
حرمــة القتيــل واتبــاع إجــراءات تتناســب وثقافتهــم الدينيــة، وبمجــرد أن تســمح الظــروف، 
عليهــا واجــب تقــديم بيانــات ومعلومــات وافيــة عنهــم، وحمايــة مدافنهــم وصيانتهــا، 
وتســهيل وصــول أســر الموتــى إلــى مدافــن الموتــى، واتخــاذ الترتيبــات العمليــة بشــأن ذلــك، 

وتســهيل عــودة رفــات الموتــى وأمتعتهــم الشــخصية إلــى وطنهــم.

كمــا أن احتجــاز الجثامــن مــن شــأنه منــع التحقيــق بملابســات القتــل، ومنــع إجــراء تشــريح 
عدلــي للجثامــن، لتبــن ملابســات الاستشــهاد، وبذلــك يتــم إخفــاء جــزء مــن الأدلــة 
ــت  ــون، ودون أي تهمــة واضحــة. وعمل ــل خــارج نطــاق القان ــم القت ــى جرائ والبراهــن عل
مؤسســة الضميــر، بالتعــاون مــع مركــز عدالــة، علــى المطالبــة بفتــح تحقيقــات في ملابســات 
مقتــل واستشــهاد العديــد مــن الشــبان والأطفــال الفلســطينيين خــال الهبــة الجماهريــة، 
كمــا طالبــت بإجــراء عمليــات تشــريح في حــالات عينيــة قوبلــت جميعهــا بالرفــض، في حــن 
لــم تــرد ســلطات الاحتــال علــى أيٍّ مــن طلبــات فتــح التحقيقــات، معــززة بذلــك سياســة 
العقــاب الجماعــي، وتحويــل الحــق باســتلام أهالــي الشــهداء جثامــن أولادهــم، إلــى قضيــة 
تفاوضيــة مشــروطة قابلــة للتســويف، واضعــاً عبئــاً مضاعفــاً يثقــل كاهــل أهالــي الشــهداء، 

لتســتمر معاناتهــم بفقــد أبنائهــم دون وداع لائــق بهــم.

حالة الشهيد معتز أحمد عويسات

العمر: 16 عاماً
تاريخ الميلاد: 26/3/1999

فلسطيني من سكان القدس
طالب في المرحلة الثانوية

مكان السكن: جبل المكبر، القدس
17 تشــرين الأول 2015، الســاعة 8:30 صباحــاً، مســتوطنة »أرمــون هنتســيف« المقامــة علــى أراضــي 

بلــدة جبــل المكبــر.
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صبــاح يــوم 17 تشــرين الأول، أعــدم الفتــى معتــز عويســات برصــاص الشــرطة الإســرائيلية في 
مســتوطنة »آرمــون هنتســيف«، المقامــة علــى أراضــي بلــدة جبــل المكبــر في القــدس. وبحســب عائلــة 
الشــهيد عويســات، خــرج معتــز مــن منزلــه الســاعة 7:30 صباحــاً متوجهــا إلــى مدرســته »مدرســة 
ســخنين الثانويــة« في حــي جبــل المكبــر، التــي تبعــد عشــرين دقيقــة ســيراً علــى الأقــدام مــن بيــت 
عويســات. في حوالــي الســاعة 8:30 ذهبــت والــدة عويســات إلــى المدرســة للتأكــد إذا مــا كان الــدوام 
ــات المداهمــات،  ــى ســامة الطــاب مــن عملي ــام حرصــاً عل ــدة أي ــدوام لع ــق ال ــث عل ــاً، حي منتظم
والهجــوم المتكــرر مــن قبــل قــوات الاحتــال في تلــك المنطقــة، لتتفاجــأ والدتــه بــأن الــدوام منتظــم، 
ولكــن طفلهــا معتــز غيــر متواجــد بــن زملائــه علــى مقاعــد الدراســة، لتعجــل ســيرها إلــى البيــت، 
ــي الســاعة 8:45 صباحــاً، علمــت  ــزل. في حوال ــى المن ــد عــاد أدراجــه إل ــز ق ــا إذا كان معت ــرى م لت
ــة  ــف عــن هوي ــل فلســطيني، وفي تمــام الســاعة التاســعة صباحــاً تم التعري ــة باستشــهاد طف العائل
الفتــى، وإذ بــه معتــز. وقــد علمــت العائلــة مــن خــال وســائل الإعــام خبــر استشــهاد ولدهــا، 
وخلافًــا لحــالات إعــدام أخــرى بحــقّ شــابّات وشــبّان فلســطينيين، فقــد تّمــت هــذه العمليّــة دون أي 

توثيــق مرئــيّ للوقائــع.

بحســب ادّعــاءات الشــرطة الإســرائيلية، قــام مواطــن إســرائيلي بإبــاغ الشــرطة الإســرائيلية بــأن 
ــة  مراهــق فلســطيني »مريــب« يتجــول في الحديقــة في مســتوطنة »آرمــون هنتســيف«. اقتــرب ثلاث
مــن شــرطة حــرس الحــدود الإســرائيلي مــن معتــز وطلبــوا منــه هويتــه. وبحســب روايــة الشــرطة، 
ــم. ادعــى  ــم- بحمــل ســكين وحــاول طعنه ــام -حســب ادّعائه ــه ق ــم هويت ــاء إعطائه ــز أثن ــان معت ف
ــق ركل  ــز عــن طري ــأن أحدهــم قــام باســتخدام القــوة الجســدية ضــد معت أفــراد حــرس الحــدود ب
معتــز لإبعــاده عنهــم، مــا أوقعــه أرضــاً، ومــن ثــم قــام أفــراد الشــرطة بإطــاق النــار عليــه لقتلــه، لأنــه 

-حســب ادّعاءاتهــم- حــاول النهــوض عــن الأرض وهــو ممســك بالســكين.

في حوالــي الســاعة 11 صباحــاً، قامــت قــوات الاحتــال بمداهمــة منــزل عويســات وتفتيشــه. ومــن ثــم 
قامــوا باعتقــال والــد معتــز وأمــه، ومــن ثــم بعثــوا بمذكــرة اســتدعاء لأخوتــه )13 عامــاً و15 عامــاً(، 
وتعرضــوا جميعهــم لتحقيــق قــاسٍ، وأنكــرت عائلــة عويســات ادّعــاءات الشــرطة الإســرائيلية المتعلقــة 
بقيــام ولدهــا بالطعــن، وأنــه مــن المســتحيل أن يكــون معتــز قــد حمــل ســكيناً، وبخاصــة أن هنــاك 
عــدداً كبيــراً مــن الحواجــز علــى مداخــل بلــدة جبــل المكبــر وداخلهــا، ويســتحيل في ظــل التفتيشــات 
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والتشــديدات الأمنيــة الموضوعــة مــن قبــل ســلطات الاحتــال، أن يصــل إلــى المســتوطنة وبحوزتــه 
ســكين، إضافــة إلــى تصريحــات عائلتــه بــأن معتــز كان طفــاً حساســاً جــداً وهادئــاً، ولا يملــك 
المقــدرة الجســدية علــى الطعــن. ورأت عائلتــه أن ظــروف إعــدام ابنهــا مريبــة، وتســتدعي الشــك، 

وطلبــت فتــح تحقيــق في ملابســات القتــل.

وبتاريــخ 4/11/2015، بعــث مركــز عدالــة ومؤسســة الضميــر رســالة مســتعجلة إلــى وحــدة التحقيــق 
مــع أفــراد شــرطة الاحتــال الإســرائيلي )محــاش(، تطالــب فيهــا بفتــح تحقيــقٍ جنائــيّ فــوريّ ضــد 
رجــال الشــرطة المتورّطــن بجريمــة إعــدام الشــهيد معتــز، كذلــك طالبــت المؤسســتان بتشــريح 
جثمــان الشــهيد قبــل تســليمه لذويــه، بحضــور طبيــبٍ شــرعيّ مــن قبــل العائلــة، وذلــك بعــد أن 
رفضــت الشــرطة الإســرائيليّة، ومثلهــا محكمــة الصلــح في القــدس، تشــريح الجثّــة، واكتفــت بروايــة 
ــز  ــن مرك ــد م ــي آرام محامي ــن المحام ــب كل م ــدّم الطل ــق. ق ــفّ التحقي رجــال الشــرطة لإغــاق مل
ــة الشــهيد. وجــاء في  ــر، وذلــك باســم عائل ــد محمــود مــن مؤسســة الضمي ــة، والمحامــي محمّ عدال
رســالة عدالــة والضميــر أنّ »رفــض الشــرطة تشــريح الجثمــان، في ظــل عــدم وجــود أي أدلــة أخــرى، 
يعــزز الشــبهات الجديّــة لارتــكاب جريمــة، ويعُتبــر محاولــةً لتشــتيت الأدلّــة والإثباتــات التــي تديــن 

الشــرطة، والعبــث بمســار التحقيــق قبــل بدايتــه”.

وتؤكّــد رســالة عدالــة والضميــر أن شــرطة الاحتــال لــم يكــن لديهــا أي مبــرّر لاســتخدام النيــران 
القاتلــة، وأن رجــال الشــرطة كان بإمكانهــم اســتخدام وســائل أخــرى لاعتقــال الفتــى: »لــو أراد 
رجــال الشــرطة اعتقــال عويســات وتفتيشــه، لكانــت لديهــم كل الوســائل لفعــل ذلــك، مثــل تحذيــره 
ــرك أي  ــى عويســات لا يت ــار في الهــواء«. كذلــك جــاء في الرســالة أن »استشــهاد الفت أو إطــاق الن
شــكّ في أن اســتخدام النيــران بهــدف قتــل الفلســطينيين تحــوّل إلــى نمــط العمــل الطبيعــيّ والعــادة 

ــاً بالنســبة لرجــال الأمــن الإســرائيلي». المفهومــة ضمن
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حالة الشهيد فادي سمير مصطفى علون
العمر: 19 عاماً

تاريخ الميلاد: 20/9/1996

فلسطيني من سكان القدس

المهنة: عامل بناء

مكان السكن: حي العيسوية، القدس

4/10/2015، الرابعة صباحاً )حي المصرارة مقابل باب العامود(، القدس

في ســاعات الصبــاح الأولــى مــن يــوم الرابــع مــن تشــرين الأول للعــام 2015 حوالــي الســاعة الرابعــة 
صباحــاً، تم قتــل الشــاب فــادي ســمير علــون مــن قبــل الشــرطة الإســرائيلية، بعــد إطلاقهــا الذخيــرة 

الحيــة عليــه في حــي المصــرارة المقابــل لبــاب العامــود في القــدس.

صــرح والــد الشــهيد فــادي الســيد ســمير علــون بــأن فــادي يغــادر المنــزل عــادة في الصبــاح الباكــر 
ليصلــي صــاة الفجــر حاضــراً في المســجد الأقصــى، ومــن بعدهــا يقــوم بشــراء الكعــك للإفطــار. في 
فجــر ذلــك اليــوم، اســتيقظ الســيد ســمير علــى اتصــال مــن ابــن أخيــه ليقــوم بمشــاهدة الأخبــار. 
ومــن خــال الإعــام، علــم الوالــد أن فــادي قتــل علــى يــد الشــرطة الإســرائيلية. وفــوراً أعلــن إعــام 
ــاً« فلســطينياً طعــن مســتوطناً بعمــر 16 عامــاً، وقامــت الشــرطة  الاحتــال الإســرائيلي أن »إرهابي

بقتلــه.

قامــت قــوة كبيــرة مــن جيــش الاحتــال مدججــة بالأســلحة باقتحــام بلــدة العيســوية، وداهمــت منــزل 
ــد  ــف وال ــواب، وصــادروا هات ــوات بتكســير الأب ــث قامــت الق ــب، حي ــون وفتشــته بقصــد التخري عل
فــادي واعتقلــوه. خــال الاســتجواب، تم ســؤال الســيد ســمير عــن فــادي، وإذا مــا كان يعلــم أن 
ابنــه ســيقوم بعمليــة طعــن، حيــث قوبلــت جميــع أســئلتهم بالنفــي، وأكــد أن ابنــه ليــس لــه أي علاقــة 

بالسياســة، ومــن المســتحيل أن يكــون قــد قــام بــأيٍّ مــن الادّعــاءات التــي يدعيهــا الاحتــال.

بعــد أيــام عــدة، انتشــرت علــى الإنترنــت مجموعــة مــن صــور وفيديــو، الــذي مــن الواضــح أن 
تصويــره تم مــن قبــل المســتوطنين، ويظهــر فيــه فــادي وهــو ملاحــق مــن قبــل عصبــة مــن المســتوطنين 
المتطرفــن، ويظهــر فيــه، بشــكل واضــح، أن الشــهيد علــون لــم يشــكل تهديــداً مباشــراً للمســتوطنين 
أو للشــرطة، وبالتالــي فــإن إطــاق النــار عليــه وقتلــه لــم يكــن مبــرراً بــأي شــكل كان. ويظهــر الفيديــو 
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عصبــة المســتوطنين وهــم ينــادون علــى شــرطي قريــب لقتــل فــادي، وهــم يصرخــون بأنــه إرهابــي، 
وقــام بطعــن مســتوطن، وفي هــذه المرحلــة كان فــادي محاطــاً بالمســتوطنين، ولــم يظهــر الفيديــو أي 
ــب  ــم يذعــن الشــرطي لطل ــوع مــن الأســلحة. ل ــادي يحمــل ســكيناً، أو أي ن ــى أن ف صــور تشــير إل
المســتوطنين بقتــل فــادي واســتخدم رذاذ الفلفــل ضــده، الأمــر الــذي أثــار اســتياء المســتوطنين، 

ويظهــر الفيديــو أنهــم قامــوا بشــتم الشــرطي لأنــه لــم يقتــل فــادي.

بعــد لحظــات، يظهــر الفيديــو وصــول مركبــة شــرطة لموقــع الحــدث، يحــاول فــادي الاقتــراب مــن 
المركبــة للاحتمــاء بالشــرطة، فتقــوم الشــرطة فــوراً بإطــاق النــار عليــه علــى الرغــم مــن أنــه كان 
ــة  ــادي أن عصب ــد إعــدام ف ــو آخــر بع ــر فيدي ــد. ويظه ــاً ولا يشــكل أي تهدي ــة واقف ــك المرحل في تل

ــون »المــوت للعــرب«. ــت تصــرخ بحماســة وفــرح ويهلل المســتوطنين كان

تقدمــت مؤسســتا عدالــة والضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، بالنيابــة عــن عائلــة الشــهيد 
ــة إياهــا  ــب فتــح تحقيــق لوحــدة التحقيــق مــع أفــراد الشــرطة »ماحــش«، مطالب ــون، بطل فــادي عل
بفتــح تحقيــق في ملابســات إطــاق النــار واستشــهاد علــون، لكــن الطلــب قوبــل بالرفــض، وأن عمليــة 

القتــل جــاءت رد فعــل عــن قيــام »الإرهابــي« بطعــن مســتوطن.

احتجــز جثمــان فــادي لمــدة أســبوع، وتم تســليمه للعائلــة بتاريــخ 11/10/2015 تحــت شــروط قاســية 
جــداً، تتضمــن القيــام بدفــن فــوري، وتحديــد عــدد الحاضريــن لمراســم الدفــن بخمســن شــخصاً 
فقــط. كمــا أجبــرت العائلــة علــى دفــع مبلــغ 5000 دولار ككفالــة بعــدم إخلالهــم بالشــروط، وكان من 
المفتــرض أن يقــوم طبيــب شــرعي بمعاينــة الجثــة، ولكــن لــم يســتطع دخــول بلــدة العيســوية بســبب 

الحصــار المفــروض عليهــا.
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 »لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه،
ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً«.

الاعتقــال الإداري هــو إجــراء تلجــأ إليــه قــوات 
المدنيــن  لاعتقــال  الإســرائيلي  الاحتــال 
الفلســطينيين دون تهمــة محــددة ودون محاكمة، 
مــا يحــرم المعتقــل ومحاميــه مــن معرفــة أســباب 
الاعتقــال، ويحــول ذلــك دون بلــورة دفــاع فعــال 
ــد أمــر الاعتقــال  ــم تجدي ــاً مــا يت ــر، وغالب ومؤث
الإداري بحــق المعتقــل ولمــرات متعــددة، ويصــدر 

ــة. ــة العادل ــادئ المحاكم ــا يخــل بمب ــة، م ــس القضائي ــة ولي ــق الســلطة التنفيذي الأمــر عــن طري

الاعتقــال الإداري، بالصــورة التــي تمارســها دولــة الاحتــال، يعتبــر غيــر قانونــي، واعتقــالاً تعســفياً، 
ويمثــل أداة غيــر قانونيــة في يــد الاحتــال الــذي يــروم الانتقــام مــن الفلســطينيين جــراء ممارســتهم 
حقوقهــم السياســية والمدنيــة المكفولــة بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية، 
متجــاوزاً بذلــك الشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة 78 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، حيــث تتيــح 
المــادة المذكــورة للســلطة المحتلــة ممارســة الاعتقــال الإداري في إطــار ضيــق جــداً، ولأســباب أمنيــة 
قاهــرة، واتّخــاذ التدابيــر الأمنيــة المتعلقــة بالمعتقلــن، ولهــا، علــى الأكثــر، أن تفــرض عليهــم الإقامــة 
الجبريــة أو تعتقلهــم.)1)) واســتخدام سياســة الاعتقــال الإداري، علــى نطــاق واســع وبشــكل ممنهــج، 
يشــكل ضربــاً مــن ضــروب التعذيــب، ويعــد انتهــاكاً جســيماً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة بموجــب المــادة 
)147(، وترقــى لاعتبارهــا جريمــة ضــد الإنســانية بموجــب المــادة )7(، وجريمــة حــرب بموجــب 
المــادة 8/2/أ/6 مــن ميثــاق رومــا، التــي تعتبــر أن حرمــان أي  أســير حــرب، أو أي شــخص مشــمول 
بالحمايــة مــن حقــه أن يحاكــم محاكمــة عادلــة ونظاميــة، وهــو مــا يخالفــه الاحتــال صراحــة، حيــث 
تنتفــي أســس المحاكمــة العادلــة أيضــاً في هــذا النــوع مــن الاعتقــال تحــت مصنــف الجلســات غيــر 
العلنيــة؛ مــا يشــكل حرمانــاً للمعتقــل مــن حقــه في الحصــول علــى محاكمــة علنيــة، حيــث تكفــل المــادة 
14 )1( مــن »العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية«، الحــق في المحاكمــة العلنيــة 

المذكــورة.)1))

13. منشــورات مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، تقريــر حــول انتهــاك حقــوق المعتقلــن الإداريــن في الســجون الإســرائيلية 
بــن القانــون والممارســة، تشــرين الثانــي 2010.

14. لمزيــد مــن التفاصيــل القانونيــة حــول الاعتقــال الإداري، انظــر منشــورات مؤسســة الضميــر، ورقــة حــول الاعتقــال الإداري علــى الرابــط 
الإلكترونــي التالــي:

http://www.addameer.org/ar/content
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إحصائيات وأرقام الاعتقال الإداري للعام 2015

وصــل عــدد المعتقلــن الإداريــن حتــى نهايــة العــام 2015 إلــى أكثــر مــن 600 معتقــل إداري، حيــث 
ــد ومجــدد. هــذا،  ــن جدي ــاً ب ــراً إداري ــام 2015، 1248 أم أصــدرت المحكمــة العســكرية خــال الع
ورصــدت مؤسســة الضميــر تصعيــداً خطيــراً في اســتخدام الاعتقــال الإداري التعســفي بــا تهمــة أو 
محاكمــة، حيــث ارتفــع عــدد المعتقلــن الإداريــن إلــى الضعــف، فقــد بلــغ عــدد المعتقلــن الإداريــن 
بدايــة شــهر تشــرين الأول 343 معتقــاً إداريــاً، ليصــل عددهــم إلــى 660 معتقــل إداري حتــى نهايــة 
العــام كمــا أســلفنا، وقامــت مؤسســة الضميــر بثلاثــن زيــارة مختصــة بالمعتقلــن الإداريــن. وهــذا 
التصعيــد الخطيــر في إصــدار أوامــر الاعتقــال الإداري، يؤكــد علــى اســتغلال الاحتــال الظــروف 
ــة الســجون دون تهمــة أو محاكمــة  ــر عــدد ممكــن مــن الفلســطينيين في أقبي ــزج بأكب السياســية لي

عادلــة، ودون وجــود أدلــة.

ورصــدت مؤسســة الضميــر حــالات الاعتقــال الإداري منــذ مطلــع تشــرين الأول ليصــل عــدد أوامــر 
الاعتقــال الإداري مــن 31/12/2015-1/10/2015 إلــى 461 أمــر اعتقــال إداري بوجــود 324 أمــر 
اعتقــال إداري جديــد، و137 أمــر اعتقــال إداري تمديــد، والجــدول التالــي يمثــل التوزيــع الجغــرافي 

لأوامــر الاعتقــال الإداري:

التوزيع الجغرافي لأوامر الاعتقال الإداري

31283

926725

17010268

49409

15123

34277

__5)جديد(

1073

__2)جديد(
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ــن  ــا( م ــح )17 عام ــاً، وهــم: كاظــم صبي ــال إداري ــال خمســة أطف ــام 2015، أيضــاً، تم اعتق وفي الع
القــدس، محمــد غيــث مــن القــدس )17 عامــا(، فــادي عباســي )17 ســنة( مــن القــدس، محمــد 
ــام، إصــدار  ــل، محمــد الهشــلمون. ومــن الملفــت، أيضــاً، في هــذا الع ــي مــن الخلي ــو ترك شــريف أب
ــذ أعــوام. ــى من ــة العــام 1948 للمــرة الأول أوامــر اعتقــال إداري بحــق فلســطينيي الأراضــي المحتل

وشــهد العــام 2015 اعتقــال خمــس نســاء إداريــاً، وهــن: أســماء حمــدان، أســماء قــدح، جوريــن 
قــدح، ســعاد ارزيقــات، النائــب خالــدة جــرار لمــدة شــهر ويومــن إداريــاً، ومــن ثــم تم تقــديم لائحــة 
اتهــام ضدهــا مــا يشــكل انتهــاكاً للقوانــن الدوليــة المعنيــة بحقــوق المــرأة، وتعمــد الاحتــال وضــع 

ــة ولاإنســانية.)1)) ــة للغاي ــق صعب ــال وتحقي الأســيرات في ظــروف اعتق

ــت هــذه الاعتقــالات شــتى شــرائح المجتمــع الفلســطيني مــن مدافعــن عــن حقــوق الإنســان  وطال
كصحافيــن، ومحامــن، وباحثــن، إضافــة إلــى وجــود خمســة نــواب مــن المجلــس التشــريعي وطــاب 

جامعيــن وأكاديميــن.

الأطفال المعتقلون إدارياً

أعــاد الاحتــال ممارســة سياســة الاعتقــال الإداري ضــد الأطفــال بقيامــه باعتقــال خمســة أطفــال 
إدارياً، فبحســب توثيق مؤسســة الضمير، تم رصد آخر اعتقال إداري للأطفال في العام 2009،)1)) 
مــا يؤكــد علــى التصعيــد الواضــح والمتعمــد مــن قبــل ســلطات الاحتــال لتدميــر النــشء الفلســطيني 

علــى المديــن القريــب والبعيــد.

الاعتقال الإداري بحق ثلاثة أطفال من القدس

ــة أطفــال  ــة القــدس خصوصــاً، باعتقــال ثلاث ــى مدين ــا عل ــال، ضمــن حملته قامــت شــرطة الاحت
ــح مــن  ــوري، فــادي عباســي مــن حــي ســلوان، كاظــم صبي ــاً وهــم: محمــد غيــث مــن حــي الث إداري
جبــل المكبــر، وكلهــم لا تتجــاوز أعمارهــم 17 عامــاً، واتَّهمتهــم أجهــزة المخابــرات الإســرائيلية أثنــاء 
التحقيــق بـــــــ “تشــكيل تهديــد خطيــر جســيم علــى أمــن الدولــة والجمهــور«، وبادّعــاءات عامــة دون 

أي تفصيــات.

حالة الطفل كاظم صبيح، سكان جبل المكبر/القدس )17 عاماً(

بتاريــخ 18/10/2015، اقتحمــت قــوة مــن جيــش الاحتــال منزلــه في الســاعة 2:30 صباحــاً، وقــام 
والــده بإيقاظــه. تم تكبيــل يديــه أمــام والديــه وأخــوه البالــغ مــن العمــر 16 عامــاً، وأختــه الصغــرى 
البالغــة مــن العمــر 7 ســنوات. وقبــل صعــوده في الجيــب العســكري، قامــوا بتكبيــل قدميــه ونقلــه إلــى 

15. لمزيد من المعلومات حول أوضاع الأسيرات في سجون الاحتلال وانتهاك المواثيق الدولية، انظر الفصل السابع المتعلق بالأسيرات.
16. انظر تقرير الانتهاكات الصادر عن مؤسسة الضمير للعام 2009، ص 49.
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مركــز شــرطة عــوز، حيــث تم تصويــره وأخــذ بصماتــه وســؤاله حــول وضعــه الصحــي. مــن ثــم أدخــل 
إلــى التحقيــق، حيــث عــرف المحقــق عــن نفســه، وقــام بفــك يديــه أثنــاء التحقيــق، واســتمر التحقيــق 
مــدة ســاعتين ونصــف إلــى ثــاث ســاعات. نقــل بعدهــا إلــى مركــز تحقيــق »المســكوبية«، وكانــت لديــه 
جلســة محكمــة وتقــرر تمديــد اعتقالــه، إلــى أن صــدر بحقــه أمــر بالاعتقــال الإداري لمــدة 6 أشــهر. 
وفي الاســتئناف الــذي جــرى بتاريــخ 20/10/2015، طالــب المحامــي بتخفيــض المــدة إلــى ثلاثــة 
ــخ 19/10/2015  ــدأ بتاري ــة شــهور تب ــى ثلاث ــال إل ــدة الاعتق ــر م ــة بتقصي شــهور، وحكمــت المحكم

وتنتهــي بتاريــخ 18/1/2016.

وفي الســياق نفســه، اعتقلــت قــوات الاحتــال محمــد غيــث وفــادي عباســي مــن غرفتــي نومهمــا في 
الســاعات الأولــى مــن صبــاح يــوم 1 أكتوبر/تشــرين الأول، ثــم نقــا إلــى مركــز أمنــي في مســتوطنة 
ــم  ــم يت ــرع فلســطين، ل ــال- ف ــاع عــن الأطف ــة للدف ــة العالمي ــدس. وبحســب الحرك ــوت« في الق »تلبي
ــزام  ــرا بحقوقهمــا في الت ــم يخب ــل الاســتجواب، ول ــي قب ــل القانون ــار الطفلــن بالحــق في التمثي إخب

الصمــت.

اســتخدام سياســة الاعتقــال الإداري بحــق الأطفــال، ظاهــرة بالغــة الخطــورة، حيــث ترهــن مســتقبل 
الأطفــال بقــرارات مفتوحــة المــدة دون أي ضمانــات لإطــاق ســراحهم، الأمــر الــذي ينــافي جميــع 

المواثيــق الدوليــة التــي تعنــى بالأطفــال وحقهــم في محاكمــة عادلــة.

الاعتقالات الإدارية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان

»لكل فرد، بمفرده أو بالإشتراك مع غيره،
الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته...«.
)المادة 11 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان(

ــام 2015 تعمــداً واضحــاً لقــوات الاحتــال في ملاحقــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان،  شــهد الع
وذلــك لتكميــم الأفــواه المناديــة بفضــح جرائــم الاحتــال، وحرمــت جملــة مــن المحامــن والصحافيــن 
مــن الحــق في ممارســة مهنتهــم بشــكل حــر، عــن طريــق اعتقــال الناشــطين والمدافعــن عــن حقــوق 
الإنســان في الأرض الفلســطينية المحتلــة، بموجــب المادتــن )7( و)10( مــن الأمــر العســكري 101 
للعــام 1967، والمســمى »أمــر بشــأن حظــر أعمــال التحريــض والدعايــة العدائيــة«، الــذي يحــرم 
ممارســة الســكان لحقوقهــم المدنيــة والسياســية، إضافــة إلــى الاعتقــالات الإداريــة بموجــب الأمــر 

العســكري 1651.
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لعرقلــة  الفلســطيني كوســيلة  التشــريعي  المجلــس  نــواب في  قــوات الاحتــال خمســة  واعتقلــت 
الاحتــال للعمليــة الديمقراطيــة للشــعب الفلســطيني. وتكــرار الاعتقــالات بحــق نــواب المجلــس 
التشــريعي هــو سياســة دائمــة لــدى الاحتــال، وخيــر مثــال علــى ذلــك اعتقــال النائــب حســن يوســف. 
كمــا اعتقلــت قــوات الاحتــال النائــب خالــدة جــرار التــي تعتبــر أحــد أبــرز الرمــوز السياســية 

الفلســطينية.)1)) والمجتمعيــة 

وشــن الاحتــال حملــة اعتقــالات بحــق الصحافيــن الفلســطينيين، حيــث رصــدت مؤسســة الضميــر، 
خــال العــام 2015، اعتقــال مــا يقــارب 13 صحافيــاً )بمــا يشــمل مذيعــن وصحافيــن وطــاب 
صحافــة وإعــام وأســاتذة إعــام في الجامعــات( ليرتفــع عــدد الصحافيــن الكلــي في ســجون 
الاحتــال حتــى نهايــة العــام 2015 إلــى مــا يقــارب 28 صحافيــاً أســيراً.)1))  وأصــدرت قــوات 
الاحتــال، أيضــاً، أمــر اعتقــال إداري بحــق المحامــي محمــد عــان، الــذي قابلــه بإضــراب عــن 

الطعــام دام 59 يومــاً متواصلــة.

إما حراً وإما شهيداً: المعتقل الإداري الصحافي محمد القيق

يجســد الصحــافي محمــد القيــق معانــاة الصحافيــن 
الذيــن تم اعتقالهــم إداريــاً دون تهمــة أو محاكمــة. 
مــن  حرمانــه  هــو  اعتقالــه  مــن  الاحتــال  فهــدف 
عملــه  ممارســة  أهمهــا  ومــن  المدنيــة،  حقوقــه 
عملــه  تجــريم  خــال  مــن  حــر،  بشــكل  الصحــافي 
كصحــافي، لمحاولــة تجميــد دوره في فضــح جرائــم 
ــي بحــق الشــعب  ــب بشــكل يوم ــي ترتك ــال الت الاحت
مــن   23 المــادة  نــص  ذلــك  ويخالــف  الفلســطيني، 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، التــي تضمــن لــكل 

فــرد الحــق في العمــل وحريــة اختيــاره لعملــه بشــروط عادلــة ومرضيــة، وفي ذلــك أيضــاً تجــنٍّ علــى 
ــوق الإنســان، وأســوة  ــع عــن حق ــي ومداف ــق ناشــط إعلام ــر. فالقي ــه في التعبي ــق، وحق ــه القي حري
بجميــع المعتقلــن الإداريــن، فــإن اعتقالــه يعــد انتهــاكاً فاضحــاً للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
والإعــان العالمــي لحمايــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، ومخالفــة للمــادة 19 مــن العهــد الدولــي 
ــة كل إنســان في  ــى حري ــن يؤكــدان عل ــن 1 و2 اللذي ــة، والبندي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدني
اعتنــاق آراء دون مضايقــة، وعلــى حريتــه في التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا 

ونقلهــا إلــى الآخريــن، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو أي وســيلة أخــرى.

17. انظر الملحق رقم )4(.
18. لمزيــد مــن المعلومــات عــن جملــة الانتهــاكات بحــق الإعلاميــن والصحافيــن، انظــر موقــع مركــز مــدى )المركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات 

الإعلاميــة(، علــى الرابط:
http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1599&category_id=13&year=2015



59

تعــرض القيــق للتعذيــب وســوء المعاملــة أثنــاء التحقيــق الــذي اســتمر مــدة 25 يومــاً، وفي اليــوم 
ــة  ــن الإضــراب المفتــوح عــن الطعــام؛ أي بتاريــخ 25/11/2015 رافضــاً تعذيبــه والمعامل الرابــع، أعل
القاســية التــي تعــرض لهــا أثنــاء التحقيــق مــن قبــل المخابــرات »الشــاباك«. ومنــذ بــدء إضرابــه وهــو 
ــاول المــاء فقــط، ويرفــض إجــراء الفحوصــات الطبيــة منــذ 20/12/2015، فقــد كان التحقيــق  يتن
ــى كرســي  ــق عل ــرة التحقي ــاً، وكان »مشــبوحا«ً طــوال فت ــارب 7 ســاعات يومي ــا يق ــه يتواصــل لم مع
التحقيــق ويــداه مكبلتــان بشــكل مؤلــم للخلــف، وتم تهديــده بالاعتقــال الإداري والاعتــداء الجنســي، 
وكان المحققــون يصرخــون عليــه ويشــتمونه بشــكل مســتمر. بعــد مضــي 25 يومــاً مــن التحقيــق 
المتواصــل، تم نقلــه وهــو مضــرب إلــى العــزل في ســجن مجــدو، وهنــاك صــدر بحقــه أمــر اعتقــال 
إداري لمــدة 6 شــهور، وعلــى الرغــم مــن صعوبــة وضعــه الصحــي، فقــد اســتمر في إضرابــه بعــد أن 
صــدر بحقــه أمــر الاعتقــال الإداري، ونتيجــة تدهــور وضعــه الصحــي نقــل إلــى عيــادة ســجن الرملــة 
بتاريــخ 18/12/2015، وفي تاريــخ 30/12/2015 نقــل إلــى مستشــفى العفولــة بســبب تدهــور وضعــه 

الصحــي.

الإضرابات الفردية عن الطعام كإجراء رافض للاعتقال الإداري

ــال  ــام رفضــاً لسياســة الاعتق ــاً)1)) عــن الطع ــاً فردي ــن إضراب ــام 2015، وصــل عــدد المضرب في الع
الإداري، مــا يقــارب 17 أســيراً.)2)) فلــم يتبــقَّ أمــام الأســرى غيــر التضحيــة بأجســادهم تعبيــراً عــن 
ــى دون معرفتهــم ســبب  ــم الواقــع عليهــم، مــن خــال اعتقالهــم دون وجــه حــق، وحت رفضهــم للظل
الاعتقــال. وعملــت مؤسســة الضميــر مــن خــال طواقمهــا علــى زيــارة الأســرى المضربــن عــن 

ــارة مخصصــة للأســرى المضربــن. ــام مــن خــال 18 زي الطع

وكان المحامــي محمــد عــان قــد أعلــن بتاريــخ 16/6/2015 دخولــه إضرابــاً مفتوحــاً عــن الطعــام في 
ســجن النقــب إثــر تجديــد أمــر اعتقالــه الإداري لمــدة 6 شــهور، وكان قــد اعتقــل بتاريــخ 11/6/2014، 
ــب جــداً،  ــن وضــع صحــي صع ــا الأســير عــان م ــى خلاله ــاً عان ــدة 65 يوم واســتمر الإضــراب م
وفقــدان تدريجــي للبصــر، ودخــل في غيبوبــة، نقــل علــى أثرهــا إلــى المستشــفى، واســتخدمت معــه 
ــات، وفي  ــات والفيتامين ــه المدعم ــق إعطائ ــاج القســري، عــن طري ــال الع ــة للاحت ــم الطبي الطواق
ــره  ــى أث ــال الإداري بحــق الأســير عــان، وعل ــرار الاعتق ــد ق ــى تجمي ــال إل ــة اضطــر الاحت النهاي
فــك إضرابــه. ونشــير هنــا إلــى أن إصــدار الاحتــال قــرار تجميــد أمــر الاعتقــال الإداري مــا هــو 
إلا تثبيــت لسياســة الاعتقــال الإداري، وتوجــه واضــح للاســتمرار في الاعتقــال التعســفي بحــق 
ــة الاحتــال وقــف العمــل بهــذه السياســة، لاســتصدرت قــراراً بإلغــاء  ــو كانــت ني الفلســطينيين، فل

أمــر الاعتقــال الإداري.

19. حســب لوائــح مصلحــة الســجون، يعــرف »المضــرب عــن الطعــام« بأنــه الأســير الــذي دون أي تبريــر قانونــي لا يتنــاول 4 وجبــات متتاليــة حتــى 
لــو شــرب المــاء. والاســير الــذي يتنــاول جــزءاً مــن الوجبــة )بمــا فيــه ســوائل غيــر المــاء( لا يعتبــر مضربــاً عــن الطعــام.

20. انظر الملحق رقم )1( بأسماء جميع المضربين فردياً عن الطعام في العام 2015.
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حالة دراسية: الأسير المحرر خضر عدنان

حتــى   8/7/2014 بتاريــخ  إداريــاً  عدنــان  خضــر  الشــيخ  الاحتــال  قــوات  اعتقلــت 
7/1/2015 لمــدة 6 أشــهر، وتم تجديــد الاعتقــال الإداري لمــدة 6 أشــهر أخريــات وأنزلــت 

ــام. ــدة 7 أي ــه لم ــد إضراب ــى 4 أشــهر بع ــد إل ــا بع فيم

وفي تاريــخ 6/5/2015 أعلــم مــن الإدارة أنــه تجــدد لــه أمــر الاعتقــال الإداري لمــدة 4 
أشــهر، وبهــذا التاريــخ بــدأ خضــر عدنــان إضرابــه عــن الطعــام. لــم يتنــاول طيلــة فتــرة 
إضرابــه التــي اســتمرت ثلاثــة وخمســن يومــاً أيَّــاً مــن المدعمــات أو الفيتامينــات، وقاطــع 
الأطبــاء في المشــفى، كمــا قاطــع حضــور المحاكــم لإيمانــه بعــدم شــرعيتها ونجاعتهــا. 
وتم وضــع عدنــان في مشــفى »أســاف هروفيــه«، ووصــف الظــروف القاســية التــي تعمــد 
الاحتــال تعريضــه لهــا، وذلــك بوضــع كاميــرا تعمــل طــوال الوقــت لمراقبتــه، مــع وجــود 
ثلاثــة جنــود للحراســة الذيــن يتحدثــون طــوال الوقــت بصــوت مرتفــع، ويأكلــون أمامــه، 
ــه وإضعافــه  ــاط عزيمت ــل، كل هــذا لإحب ــل الحــراس خــال ســاعات اللي ويقومــون بتبدي

ــاً. جســدياً ومعنوي

وأكــد خــال الزيــارات المتتابعــة لمحامــي مؤسســة الضميــر أنــه يقــوم بهــذا الإضــراب 
ــم الاعتقــال الإداري، وأن  ــع مــن يطاله ــى جمي ــه، وعل ــم الواقــع علي ــى الظل احتجاجــاً عل
ــه، حيــث تم إطــاق  ــى حيات ــه إلا التنغيــص عل ــه أي أســباب لاعتقال الاحتــال ليــس لدي
ســراحه مــدة 27 شــهراً دون أن يعتبــر الاحتــال أن وجــوده طليقــاً يعــد خطــراً طيلــة 
ــة،  ــه جــاء عقــب اختفــاء المســتوطنين الثلاث ــان أن اعتقال هــذه المــدة. ويؤكــد خضــر عدن
والأحــداث التــي تبعــت حــرق الطفــل أبــو خضيــر حيــاً. ومســاء يــوم 29/6/2015 أوقــف 
الأســير المحــرر خضــر عدنــان إضرابــه عــن الطعــام بعــد أن توصــل إلــى اتفــاق يقضــي 

بالإفــراج عنــه يــوم 12/7/2015.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن خضــر عدنــان خــاض إضرابــاً مفتوحــاً عــن الطعــام بتاريــخ 17 
كانــون الثانــي 2011 لمــدة 66 يومــاً، بدايــة لرفضــه التعذيــب والإهانــة التــي تعــرض لهــا 
خــال التحقيــق، وبعــد صــدور أمــر الاعتقــال الإداري بحقــه أكمل إضرابه رفضاً لسياســة 
الاعتقــال الإداري. أوقــف خضــر عدنــان إضرابــه عــن الطعــام بتاريــخ 22/2/2012، بعــد 
أن وافقــت ســلطات الاحتــال علــى إطــاق ســراحه بعــد صمــوده البطولــي، واتســاع رقعــة 
المظاهــرات التــي خرجــت لنصرتــه في عمــوم الأرض الفلســطينية المحتلــة، وفي العديــد مــن 
عواصــم العالــم ومدنــه. وأفــرج عنــه في تاريــخ 17/4/2012، وهــو اليــوم الــذي يصــادف 

يــوم الأســير الفلســطيني.
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إضراب خمسة معتقلين إداريين ومقاطعة المحاكم العسكرية )معركة كسر القيود(

أعلــن خمســة مــن المعتقلــن الإداريــن في ســجون الاحتــال خوضهــم الإضــراب المفتــوح عــن 
الطعــام)2)) يــوم 30 آب 2015، وذلــك احتجاجــاً ورفضــاً لاعتقالهــم الإداري، مطالبــن بإطــاق 
ســراحهم والآخريــن مــن المعتقلــن الإداريــن. وكان الأســرى الخمســة، وهــم: غســان زواهــرة )34 
عامــاً(، شــادي معالــي )39 عامــاً( حُــوِّلا إلــى عــزل »أيــا«، نضــال أبــو عكــر )48 عامــاً( حُــوِّل إلــى 
عــزل عســقلان، منيــر أبــو شــرار )31 عامــاً(، بــدر الــرزة )27 عامــاً(، قــد أعلنــوا مطلــع تمــوز 
برفقــة 50 معتقــاً إداريــاً آخــر في ســجون الاحتــال، مقاطعتهــم التامــة للمحاكــم العســكرية التــي 
ــة، وتشــرعن الاعتقــال  ــى العدال تبــت بأوامــر الاعتقــال الإداري، كونهــا محاكــم شــكلية، وتفتقــر إل
التعســفي. ورداً علــى إضرابهــم عــن الطعــام، فرضــت مصلحــة الســجون عليهــم مجموعــة مــن 
العقوبــات كالعــزل الانفــرادي، ومنــع زيــارة العائلــة، ومنعــت عنهــم المــاء البــارد، وأمــر مديــر الســجن 
فيمــا بعــد بإغــاق كافــة الفتحــات الصغيــرة في بــاب الزنزانــة، مــا يمنــع دخــول الهــواء بشــكل كامــل 
إلــى داخلهــا، وبالاســتيلاء علــى أغراضهــم كافــة، وحرمانهــم منهــا. وأوضــح المعتقــل شــادي، الــذي 
وصــل إجمالــي الســنوات التــي قضاهــا معتقــاً إداريــاً إلــى ثــاث ســنوات، لمحامــي مؤسســة الضميــر 
في إحــدى الزيــارات: »نحــن مســتعدون للذهــاب للمــوت، وأن المــوت أرحــم لنــا مــن الاعتقــال الإداري 
التعســفي، وبخاصــة بالشــكل الــذي يمارســه الاحتــال حاليــاً، فالجميــع يعــرف أنــه لا خطــر علــى 
الأمــن يســتدعي اعتقــالاً كهــذا، وأن الضابــط مــن الجيــش والمخابــرات يقــررون مصائــر النــاس 
وأهلهــم، ويحــرم النــاس مــن أبنائهــم وحياتهــم وحريتهــم بجــرة قلــم، وهــذا غيــر مقبــول، ولــن نرضــى 

أن نكــون عبيــداً للشــاباك« )الأســر شــادي معالــي(.

وعانــى المعتقلــون الخمســة، كمــا جميــع الأســرى في ســجون الاحتــال، مــن التعذيــب أثنــاء التحقيــق 
ــث  ــل، وب ــح اللي ــل أجهــزة الاحتــال، واقتحــام منازلهــم في جن ــل مــن قب ــة القاســية، والتنكي والمعامل

الرعــب في نفــوس أهاليهــم وتهديدهــم.

ــة  ــام، وبني ــوح عــن الطع ــة أفضــت عــن إضــراب مفت ــادرات فردي ــدء بمب ــز هــذا الإضــراب بالب تمي
ــد، لمــرات عــدة،  ــوا مــرارة الاعتقــال الإداري بالتجدي ــن عان ــن الخمســة الذي ــدى المعتقل مشــتركة ل
دون تهمــة أو محاكمــة عادلــة؛ فالأســير غســان زواهــرة أمضــى مــا يقــارب 10 ســنوات في ســجون 
الاحتــال، منهــا عامــان ونصــف إداريــاً، والأســير نضــال أبــو عكــر قضــى مــا مجموعــه حوالــي 14 
عامــاً في الاعتقــال، 10 أعــوام منهــا إداريــاً، مــا أدى إلــى تعطيــل حياتهــم وإبعادهــم بشــكل قســري 
عــن أهلهــم، وعــدم قدرتهــم علــى التخطيــط لأي مشــاريع مســتقبلية، لأن شــبح الاعتقــال الإداري 
يطاردهــم في جميــع مراحــل حياتهــم. اتســم هــذا الإضــراب بالصلابــة والاســتمرارية، واســتمر حتــى 
29 أيلــول، حيــث أعلــن الأســرى الخمســة تعليقهــم الأضــراب الــذي دام مــا يقــارب 30 يومــاً، بعــد أن 

اســتجابت مصلحــة الســجون، بشــكل جزئــي وفــردي، لطلباتهــم.
21.  تعــرف لوائــح مصلحــة الســجون الإضــراب الجماعــي عــن الطعــام بـــأنه »إضــراب عــن الطعــام لأســيرين أو أكثــر مــن القســم نفســه أو الغرفة 

نفســها وبينهــم علاقــة توجــد أســباباً تدعــو إلــى الاعتقــاد أن رفضهــم للطعــام يهــدف إلــى تحصيــل أي هــدف مشــترك.





الظروف داخل سجون الفصل الخامس
الاحتلال
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في العــام 2015، كان يقبــع مــا يقــارب الـــ 6200 أســير في ســجون الاحتــال، موزعــن علــى 19 
ســجناً. ويعانــي الأســرى، عمومــاً، مــن الاكتظــاظ في الغــرف وافتقارهــا لمقومــات الحــد الأدنــى 
للمعيشــة، خلافــاً لأحــكام القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الأســرى، ومخالفــة، في أحيــان أخــرى، 
للوائــح مصلحــة الســجون ذاتهــا، فضــاً عــن ضيــق المســاحات، وانتشــار الحشــرات والجــرذان، 
ــى الغــاء في أســعار  ــرة مــن الأســرى، عــاوة عل ــة لشــريحة كبي ــة وجلدي ــا ســبب أمراضــاً معدي م
الكانتينــا، وعــدم توفيــر كامــل احتياجاتهــم، والمماطلــة مــن مصلحــة الســجون في الــرد علــى طلباتهــم، 
إضافــة إلــى الاقتحامــات المتكــررة والحاطــة مــن كرامــة الأســرى، والعقوبــات الجماعيــة والفرديــة 
المفروضــة، ومنــع المئــات مــن أهالــي الأســرى مــن الزيــارة بحجــج أمنيــة، باعتبارهــم ممنوعــن مــن 
الدخــول داخــل دولــة الاحتــال، وهــو مــا يشــكل انتهــاكاً للمــادة 76 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة للعــام 
1949، التــي منعــت بشــكل واضــح »النقــل الفــردي أو الجماعــي، إضافــة إلــى الترحيــل للأفــراد مــن 
الأراضــي المحتلــة إلــى أراضــي القــوة المحتلــة«، وحتــى مــن يســمح لهــم بالزيــارة مــن أهالــي الأســرى، 
يعانــون مــن ظــروف صعبــة جــداً، ويتــم امتهــان كرامتهــم، وتفتيشــهم والتضييــق عليهــم عنــد وصولهــم 

لزيــارة المعتقلــن.

وعــاوة علــى ذلــك، صادقــت المحكمــة العليــا للاحتــال بتاريــخ 14/4/2015 علــى قــرار مصلحــة 
ــم  ــم الســاحقة مــن الفلســطينيين، مــن التعلي ــن غالبيته ــن، الذي الســجون بحرمــان الأســرى الأمني
العالــي، عــن طريــق الجامعــة المفتوحــة، وبالمقابــل تســمح بذلــك للأســرى الجنائيــن، مــا ينــم عــن 

ــه »تمييــز قانونــي وشــرعيّ«. ــا هــذا التمييــز بأن ــة. ووصفــت المحكمــة العلي عنصري
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وتمثلــت أبــرز الأحــداث المتعلقــة بظــروف الســجون للعــام 2015 بالتنقــات التعســفية بحــق كــوادر 
الحركــة الأســيرة، ومــا تبعــه مــن أحــداث احتجاجيــة في ســجن ريمــون، واســتمرار انتهــاج سياســة 
الإهمــال الطبــي التــي راح ضحيتهــا ثلاثــة شــهداء خــال العــام 2015، إضافــة إلــى وجــود 16 أســيراً 

رهــن العــزل، وفي أوضــاع غايــة في الصعوبــة.

أحداث سجن ريمون

يعكــس الاحتــال تنصلــه مــن الاتفاقيــات بينــه وبــن الحركــة الأســيرة في سياســات عــدة، منهــا إعــادة 
ممارســة العــزل تنكــراً لاتفــاق العــام 2012. وفي العــام 2015، تنصلــت إدارة مصلحــة الســجون مــن 
اتفاقهــا مــع الفصائــل بعــدم نقــل أو المســاس بممثلــي الفصائــل في الســجون، حيــث قامــت بتنقــات 
تعســفية)2)) بحــق العديــد مــن الكــوادر، وشــملت في حينــه ســجوناً عــدة أبزرهــا ســجون )إيشــل، 
ونفحــة، وريمــون، وعوفــر، وهــداريم(. وهــذه التنقــات التعســفية مخالفــة بشــكل، صــارخ، للمادتــن 
ــة  ــن بطريق ــل المعتقل ــى وجــوب نق ــن تنصــان عل ــة، اللت ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي )127( و)128( م

إنســانية، وعلــى إخطــار المعتقلــن قبــل نقلهــم بوقــت كافٍ.

وبتاريــخ 21 شــباط 2015، تم اقتحــام الأقســام 4، و5 و7 في ســجن ريمــون بواســطة قــوة كبيــرة 
ومدججــة بالأســلحة مــن الوحــدات الخاصــة في مصلحــة الســجون )وحــدة المتســادا(، وقامــوا 
بإخــراج جميــع الأســرى مــن الأقســام وهــم مقيــدون بأربطــة بلاســتيكية في أيديهــم، وتم نقــل جميــع 
الأســرى مــن الغــرف إلــى الزنازيــن في ســجن النقــب، وزنازيــن ســجن »أيلــون« وصاحــب ذلــك قيــام 
ــة،  ــع الأجهــزة الكهربائي ــة ضــد الســجناء كســحب جمي مصلحــة الســجون باتّخــاذ إجــراءات عقابي
وتقليــص عــدد ســاعات الخــروج للفســحة )الفــورة(. وهــذه الأحــداث الاســتفزازية بحــق الحركــة 
ــوف الأســرى،  ــات في صف ــة إحــداث اضطراب ــة، ومحاول ــات المبرم ــن الاتفاق الأســيرة، والتنصــل م
لــم تقتصــر فقــط علــى ســجن ريمــون، حيــث تم اقتحــام معظــم الســجون في العــام 2015، فصــرح 
الأســير ســامي صبــح لمحامــي مؤسســة الضميــر بــأن ســجن إيشــل شــهد اقتحامــات متكــررة بقــوات 
تتكــون مــن 20-15 جنديــاً مســلحاً، ويحملــون الكاميــرات، ويرتــدون الخــوذ والأقنعــة، مســتخدمين 
ــه تم اقتحــام  ــر مخــول أن ــل بحــق الأســرى. وأضــاف الأســير أمي ــي ورذاذ الفلف الصاعــق الكهربائ
ســجن جلبــوع مــن وحــدة »متســادا« مســتخدمين الــكلاب، وأجــروا تفتيشــاً دقيقــاً جــداً لجميــع 
ــات  ــى عملي ــدي، وقامــوا بحفــر الجــدران وتفتيــش الحمامــات، إضافــة إل الأســرى باســتخدام الأي

ــداءات بالضــرب في ســجن »هشــارون« للســيدات. القمــع والعــزل والاعت

22. للتفاصيــل حــول عمليــات النقــل والاقتحامــات في الســجون، انظــر تقريــر مؤسســة الضميــر »اعتــداءات الوحــدات الخاصــة الإســرائيلية 
علــى الأســرى والمعتقلــن أثنــاء النقــل والاقتحامــات«. للحصــول علــى النســخة الرقميــة، اضغــط علــى الرابــط التالــي:

http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/Natshon_Metseda.pdf
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الإهمال الطبي بحق الأسرى

النفســي  للتعذيــب  الفلســطيني  المعتقــل  يتعــرض  نهايتهــا،  حتــى  الاعتقــال  مرحلــة  بدايــة  منــذ 
والجســدي، ابتــداء مــن ظــروف الاعتقــال القاســية وغير الإنســانية، وانتهاء بالإجراءات والسياســات 
التــي يتعمــد فيهــا الاحتــال إذلال الأســرى والمعتقلــن والتنكيــل بهــم بشــكل يومــي داخــل الســجون 
ومراكــز التوقيــف. ومــن أبــرز السياســات التــي باتــت ظاهــرة ومنتشــرة، والتــي يســتخدمها الاحتــال 

كإحــدى أدوات الانتقــام مــن الأســرى وذويهــم، سياســة الإهمــال الطبــي.

وينتهــك الاحتــال القوانــن والمواثيــق الدوليــة، وبخاصــة المــواد )76( و)85( و)91( و)92( مــن 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. وتتحــدث هــذه المــواد عــن ضــرورة توفيــر الرعايــة الطبيــة الدوريــة للأســرى 
والمعتقلــن، وعلاجهــم مــن أي أمــراض يعانــون منهــا، وتوفيــر العيــادات الصحيــة والظــروف المناســبة 
للأســر. يقــوم الاحتــال، وبطريقــة ممنهجــة، بالتأثيــر علــى الصحــة الجســدية للأســرى، ســواء عــن 
ــال  ــق الإهم ــة جــداً، أو عــن طري ــات صعب ــرك الأســرى بأمــراض وإصاب ــذي يت ــب ال ــق التعذي طري
الطبــي المقصــود، مــن خــال المماطلــة في العــاج، أو الاكتفــاء بالحــد الأدنــى مــن الرعايــة الطبيــة.

وكباقــي الأعــوام التــي ســبقته، شــهد العــام 2015 معانــاة المئــات مــن الأســرى مــن أمــراض، بعضهــا 
خطيــر، وأخــرى مزمنــة، كحالــة الأســير بســام الســايح الــذي يعانــي مــن ســرطان في الــدم، وضمــور 
ــى  ــا إل ــة مــن خــال زياراته ــة مرضي ــق 27 حال ــر بتوثي ــب، وقامــت مؤسســة الضمي ــة القل في عضل
الســجون، والقيــام بالشــكاوى المناســبة، وتحويــل جــزء منهــا إلــى مؤسســة أطبــاء لحقــوق الإنســان.

يعالــج أغلــب الأســرى في العيــادات التابعــة للســجون أو ينقلــون إلــى عيــادة ســجن الرملــة الــذي يفتقر 
إلــى أدنــى مســتويات الرعايــة الطبيــة، ويعانــي الأســرى في هــذا الســجن مــن مماطلــة الاحتــال في 
ــام عــن الحركــة الأســيرة. وأوضــح الأســير راتــب حريبــات  الاســتجابة لطلباتهــم وعزلهــم بشــكل ت
ــع حجــم  ــرف، وبخاصــة م ــن الاكتظــاظ في الغ ــون، أيضــاً، م ــم يعان ــر أنه لمحامــي مؤسســة الضمي
الغــرف الصغيــر، ووجــود 7 أســرى يســتخدمون كراســي متحركــة، إضافــة إلــى أنهــم يطبخــون في 
غرفهــم، حيــث لا يوجــد مطبــخ لإعــداد الوجبــات، والحمامــات غيــر مهيــأة لوجــود أســرى بأمــراض 

صعبــة.

وتبقــى الأمــراض تلاحــق الأســير بعــد خروجــه مــن الســجن، وذلــك لفداحــة الإهمــال الطبــي المتعمــد 
مــن مصلحــة الســجون الــذي يجعــل العــاج مســتحيلًا ولــو بعــد حــن، وعلــى هــذا النهــج استشــهد 
الأســيران المحــرران جعفــر عــوض )22 عامــاً( مــن الخليــل، وغســان الريمــاوي )27 عامــاً( من ســكان 
ــن،)2))  ــة جن ــاً( مــن مدين ــي )30 عام ــادي الدرب ــى الأســير ف ــة إل ــت ريمــا قضــاء رام الله، أضاف بي
23. قضــى الأســير الشــهيد فــادي الدربــي 10 ســنوات في ســجون الاحتــال مــن حكمــه البالــغ 14 عامــاً، وأصيــب بنزيــف حــاد في الدمــاغ، دخــل 
ــر  ــوم الأربعــاء 14/10/2015 في مستشــفى »ســوروكا« ببئ ــى الإعــان عــن استشــهاده ظهــر ي ــة ومــوت ســريري، حت ــة غيبوب ــره في حال ــى إث عل
الســبع، وكان قــد عانــى قبــل عامــن مــن نزيــف »بالصــرة«، وكان يعانــي بشــكل متواصــل مــن صــداع ودوخــة، ولــم تُــرَ لــه أي فحوصــات طبيــة 
لتشــخيص الســبب. وأشــارت النتائــج الأوليــة لتشــريح جثمــان الأســير الشــهيد فــادي الدربــي، التــي جــرت في معهــد الطــب العدلــي »أبــو كبيــر« 

إلــى أن النزيــف الدماغــي الــذي أصيــب بــه الدربــي وأدى إلــى استشــهاده، نــاتج عــن مــرض غيــر معــروف.
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الــذي استشــهد داخــل الســجن، ليرتفــع عــدد شــهداء الحركــة الأســيرة حتــى نهايــة العــام 2015 إلــى 
209 شــهداء.)2))

ومــا زال عــدد مــن الأســرى يتهددهــم المــرض الشــديد وخطــر الوفــاة في أي لحظــة، فأوضــاع 
الســجون والعيــادات ونهــج الاحتــال المتمثــل في تعنــت مصلحــة الســجون في سياســاتها دون أي 
محاســبة، يعكســان ضعــف مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، 
ــة التــي تقــف عاجــزة أمــام حــالات الوفيــات  ــاء والمنظمــات الأهليــة والمؤسســات الدولي ودور الأطب

والأمــراض المســتعصية.

العزل بحق الأسرى

يســتمر الاحتــال في ممارســة سياســة العــزل بأشــكاله كافــة ضــد الأســرى الفلســطينيين منــذ العــام 
1967، وكان عــدد الأســرى المعزولــن قــد ارتفــع بشــكل تدريجــي بعــد توقــف إضــراب الأســرى في 17 
نيســان 2012، ففــي العــام 2015، قــام الاحتــال بإصــدار قــرارات بعــزل 10 أســرى بذرائــع مختلفــة، 
ليرتفــع عــدد الأســرى المعزولــن في العــام 2015 إلــى 16 أســيراً، دون أن يعيــر أي اهتمــام لاتفــاق 14 

أيــار 2012، الــذي كان ينــص في أحــد بنــوده علــى إخــراج الأســرى الفلســطينيين كافــة مــن العــزل.

وتتنــوع أنــواع العــزل ومســبباته، حيــث تمارســه قــوات مصلحــة الســجون كعقوبــة )في حــال مخالفــة 
لوائــح مصلحــة الســجون كالإضــراب عــن الطعــام(، ويمــارس العــزل، أيضــاً، كعــزل أمنــي بتوصيــة من 
أجهــزة المخابــرات، فقانــون مصلحــة الســجون )الصيغــة الجديــدة/1971( يســمح بالعــزل في حــالات 
الحفــاظ علــى أمــن الدولــة، وأمــن الســجن، وعلــى ســامة المعتقــل وصحتــه أو المعتقلــن الآخريــن، 
ومنــع الإضــرار الحقيقــي بالانضبــاط أو بنظــام الحيــاة المتبــع في الســجن، و/أو منــع مخالفــة عنــف. 
ــال الســلطة  ــة وذات تعريفــات واســعة، تعطــي للاحت ــر مطاطي ــر هــي معايي ــرى أن هــذه المعايي ون

التقديريــة، بشــكل فــردي، في تقريــر نــوع المخالفــة ومداهــا.

ـــ الظروف المادية للعزل

قامــت وحــدة الدراســات والتوثيــق في مؤسســة الضميــر بـــ 13 زيــارة، وبخاصــة للأســرى المعزولــن. 
ــة للعــزل في ســجون الاحتــال، حيــث  ويخصــص هــذا القســم مــن التقريــر لرصــد الظــروف المادي
يعيــش أســرى العــزل في ظــروف احتجــاز غايــة في الصعوبــة، لا يراعــى فيهــا الحــد الأدنــى مــن 
كرامــة الإنســان وحريتــه، أو أي مــن المبــادئ الدوليــة التــي أصبحــت حبــراً علــى ورق أمــام الممارســات 
الإســرائيلية. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الظــروف الماديــة للعــزل لا تقتصــر علــى أوضــاع زنازيــن العــزل، 
بــل أيضــاً يعــزل الأســير أثنــاء الفســحة وأثنــاء البوســطة )زنزانــة النقــل( ويحــرم مــن دخــول الحمــام 

أو التفاعــل مــع أيٍّ مــن الأســرى.
24. للاطــاع علــى أعــداد شــهداء الحركــة الأســيرة داخــل ســجون الاحتــال نتيجــة الإهمــال الطبــي  )2013-2007(، انظــر الملحــق جــدول 

ــر الانتهــاكات للعــام 2013. )10(، ص 21 مــن تقري
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ــة  ــام داخــل الزنزان ــون الحم ــر، ويك ــر، أو 3×3.5 مت ــزل عــادة بمســاحة 1.5×2 مت ــون غــرف الع تك
نفســها، وتغلــق الزنزانــة ببــاب حديــد في أســفله شــباك لإدخــال الأكل، أي أن المعتقــل محجــوز لمــدة 
23 ســاعة يوميــاً في غرفــة لا يــرى فيهــا أحــداً، وفي أحيــان كثيــرة لا يدخلهــا ضــوء الشــمس، حــن 
يخــرج المعتقــل للفــورة )الفســحة( أو للقــاء المحامــي، أو زيــارة الأهــل، يكــون مقيــد اليديــن والقدمــن، 

وأحيانــاً تبقــى قيــود اليديــن أو القدمــن خــال الفــورة )الفســحة( أيضــاً.

ظــروف العــزل في ريمــون بوصــف الأســير المعــزول نهــار الســعدي )33 عامــاً( »إن مســاحة 
الزنزانــة 3×2.5 متــر مــع حمــام ودوش، وهنــاك شــباك في الزنزانــة يطــل علــى ســور 
مرتفــع، وفــورة يوميــة )فســحة( لمــدة ســاعة في ســاحة مســاحتها 5×15م، وهنــاك رداءة في 
ــون، وســخان، ومكيــف  ــاز تلفزي ــا. يتوفــر في العــزل جه ــام المقــدم لن ــع الطع ــة وتصني نوعي

ــة«. ــة مقبول هــواء، والنظاف

ظــروف عــزل أيلــون بوصــف الأســير شــكري الخواجــا )47 عامــاً( المعــزول انفراديــاً: مســاحة 
الزنزانــة 3×3م مــع حمــام ودوش اســتحمام، وســرير طابقــن مــن باطــون، بفرشــة ســمكها 
2ســم. الزنزانــة متســخة جــداً، ومليئــة بالصراصيــر خلافــاً للمادتــن 12 و13 مــن القواعــد 
النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء. توجــد في الزنزانــة ثلاجــة صغيــرة وغلايــة قهــوة 
وطنجــرة وخزانتــان وتلفزيــون يبــث 7 محطــات فقــط، والفــورة )الفســحة( ســاعة يوميــاً في 
ســاحة صغيــرة مســاحتها 3×6م، نصفهــا مغطــى بصــاج حديــد، والنصــف الآخــر بشــبك. 
كمــا أن الأســرى المعزولــن في أيلــون يحتجــزون في أقســام يقيــم فيهــا ســجناء جنائيــون 
إســرائيليون مــن ذوي الســوابق والمدمنــن علــى المخــدرات، مــا يتســبب بالفوضــى والإزعــاج 

والشــجارات المســتمرة.

يذكــر أن الأســير شــكري الخواجــا مــن قريــة نعلــن قضــاء رام الله، كان قــد اعتقــل بتاريــخ 
14/2/2014. وبتاريــخ 16/12/2014، بلــغ الأســير الخواجــا أمــراً مــن ضابــط ســجن 
»عوفــر« يقضــي بنقلــه إلــى عــزل »أيلــون« حتــى 30/1/2015، كمــا شــمل القــرار منعــه مــن 

الزيــارة حتــى اللحظــة كإجــراء عقابــي ضــده.

ظــروف عــزل مجــدو بوصــف الأســير محمــد البــل مــن غــزة: الغــرف صغيــرة بحجــم 3×3م، 
فيهــا بــرش، وتلفزيــون، وثلاجــة، وبلاطــة لتســخين الأكل. يوجــد في الغرفــة شــباك مرتفــع 
)0.5×0.5 متــر(، ولا يدخــل مــن هــذا الشــباك هــواء ولا ضــوء شــمس، مــا يخالــف القاعــدة 
11 مــن قواعــد الأمم المتحــدة الدنيــا النموذجيــة لمعاملــة الســجناء، كمــا يوجــد في الغرفــة 
مروحــة، وفي القســم يوجــد مكيــف، ويتــم غســل الثيــاب وتنشــيفها داخــل القســم، ويحــق 

للســجين المعــزول ســاعة فــورة يوميــاً، واحيانــاً يدخلونهــم قبــل انتهــاء الســاعة.
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ظروف عزل عسقلان بوصف الأسير مراد محمود نمر من صور باهر، القدس

تم نقــل الأســير مــراد إلــى ثلاثــة ســجون عــزل )عســقلان، ريمــون، مجــدو( بمعــدل ســجن 
عــزل مختلــف كل ســتة شــهور. ويصــف ظــروف العــزل في عســقلان بــأن مســاحة الغرفــة 
1.5X3 أمتــار، وشــباكها صغيــر جــداً، ويوجــد فيهــا تلفزيــون ومروحــة )مقدمــان مــن 
الإدارة(، وبلاطــة للتســخين، إضافــة إلــى راديــو )علــى حســاب الأســرى(، وضــوء جانبــي. 
ــى  ــب الأمــور عل ــي، مــا يصعّ ــة الأكل ســيئة جــداً، ويوجــد هــذا العــزل في قســم مدن نوعي
المعزولــن الفلســطينيين«. بقــي مــراد هنــاك 7 شــهور ونصــف، وكان يخــرج ســاعة للفــورة 

)الفســحة(، حيــث أن مســاحة الســاحة يعــادل غرفتــن.

ــان يمنعــون مــن  ــة، وفي بعــض الأحي ــارات العائلي عمومــاً، يحــرم الأســير المعــزول مــن الزي
زيــارة المحامــن. وتتضمــن عقوبــة حرمــان الأســير المعــزول مــن الزيــارات العائليــة مجموعــة 
مــن العقوبــات والقيــود علــى ممارســة حقوقــه الأخــرى، ومنهــا حقــه في تلقــي الاحتياجــات 
مــن مــأكل وملبــس وكتــب، هــذا إضافــة إلــى حزمــة عقوبــات أخــرى تفــرض علــى الأســير 
بحجــة مخالفتــه تعليمــات ولوائــح مصلحــة الســجون، ومنهــا ســحب الأوراق والأقــام 

والكتــب.

الأسير المعزول بلال كايد: عزل عقابي وأمني

تاريخ الميلاد: 30/11/1981

تاريخ الاعتقال 14/12/2001

مدة محكوميته: 14 عاماً ونصف

نابلس - عصيرة الشمالية

قسم العزل المركزي في سجن عسقلان

إلــى  مجــدو  ســجن  في  غرفتــه  مــن  كايــد  نقــل 
دون   6/9/2015 بتاريــخ  عزلــه  وتم  عســقلان، 
أي  إبــداء  ودون  »شــاباك«،  لتحقيــق  خضوعــه 
أســباب، فقــد أخبــره مديــر الســجن بأنــه معــزول 

لمــدة 6 شــهور، وممنــوع مــن الزيــارة لمــدة 6 شــهور أيضــاً بظــروف عــزل ســيئة جــداً، حيــث 
وصــف كايــد لمحامــي مؤسســة الضميــر أن الزنزانــة ضيقــة جــداً، ولا يوجــد فيهــا دوش ولا 
حمــام، ومليئــة بالحشــرات. بــدأ كايــد إضرابــاً عــن الطعــام احتجاجــاً علــى عــدم شــرعية 
عزلــه، ونقلــه التعســفي دون مســوغ خلافــاً للمــادة 3 )2( مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا 
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التــي تقضــي بــأن لا يعاقــب أي ســجين إلا بعــد إعلامــه بالمخالفــة المزعومــة، وإعطائــه 
الفرصــة لعــرض دفاعــه بشــكل فعلــي. واســتمر إضــراب الأســير كايــد عــن الطعــام حتــى 
يــوم 10/9/2015، وتدعــي المخابــرات أن الســبب وراء عــزل كايــد هــو قيامــه بأعمــال 
تحريضيــة داخــل الســجون. وفي الحقيقــة لــم يقــم كايــد إلا بنشــاطات توعويــة في مناســبات 
معينــة. ومــن الجديــر ذكــره أن كايــد محكــوم منــذ 14 عامــاً، ولــم يتبــق علــى مــدة محكوميتــه 
إلا ثمانيــة شــهور، وقــرار العــزل العقابــي، ومنعــه مــن الزيــارة، والتلويــح بتجديــد العــزل، أو 
إصــدار أمــر اعتقــال إداري بعــد إنهائــه محكوميتــه، كل ذلــك وســائل ضغــط للتأثيــر علــى 

ــه. ــد وكســر معنويات نفســية كاي

ـــ الظروف والآثار النفسية للعزل

يمنــع الأســرى في العــزل مــن التواصــل بشــكل كامــل مــع المحيــط الخارجــي، ويحرمهــم مــن الحــد 
الأدنــى مــن التواصــل الاجتماعــي، ويتعــرض الأســير المعــزول، أيضــاً، للعديــد مــن المضايقــات مــن 
الســجانين، حيــث يجبــر الأســير علــى الاحتــكاك المباشــر مــع الســجان، فهــو حلقــة الوصــل الوحيــدة 

لإيصــال مطالبــه، مــا يضاعــف مــن صعوبــة الظــروف الــذي يواجههــا الأســير في العــزل.
يتســبب العــزل بأضــرار نفســية كبيــرة للأســرى والمعتقلــن، فيــؤدي العــزل إلــى التشــتت في النــوم، 
والاكتئــاب، والخــوف، كمــا يســاهم العــزل في تفاقــم الحالــة النفســية للأســير إن وجــدت قبــل 
العــزل، والعديــد مــن تلــك المشــاكل النفســية التــي يتســبب بهــا العــزل لا تــزول بخــروج الأســير منــه، 
بــل مــن الممكــن أن ترافقــه عنــد عودتــه إلــى الســجن الجماعــي، أو حتــى عنــد عودتــه إلــى حياتــه 
خــارج الســجن بعــد إطــاق ســراحه. ومــن خــال زيــارات مؤسســة الضميــر للأســير المعــزول »م«، 
فقــد تبــن أنــه يعانــي مــن اضطرابــات ســلوكية حــادة، وصــرح لمحامــي الضميــر بأنــه لا يســتطيع 
الخــروج الآن مــن العــزل لعــدم قدرتــه علــى التعامــل مــع الأســرى الآخريــن، أو أي شــخص مــن 
المحيــط الخارجــي. ويفيــد بحــث عــن الآثــار النفســية للعــزل الانفــرادي قــام بــه ســتيوارت غراســن، 
بــأن بضعــة أيــام فقــط مــن الحبــس الانفــرادي كافيــة لأن يتحــول نشــاط الفــرد العقلــي إلــى نمــط 
غيــر طبيعــي مــن الذهــول والهذيــان.)2)) وتقــدم مصلحــة ســجون الاحتــال علاجــاً نفســياً منقوصــاً 
للأســرى الفلســطينيين، غالبــاً مــا يقتصــر علــى حبــوب الــدواء المســكنة، حيــث لا يفحــص غالبيــة 
الأســرى مــن قبــل أطبــاء نفســيين، إضافــة إلــى أن العــاج النفســي يقــدم باللغــة العبريــة بحضــور 
ــث  ــى الأســرى أيضــاً، حي ــاراً جســدية عل ــزل آث ــا أن للع ــة. كم ــب للعربي ســجان يترجــم كلام الطبي
ــب، وفي  ــة والقل ــة الدموي ــاز الهضمــي، وفي الأوعي ــون مــن أمــراض في الجه ــي الأســرى المعزول يعان
الأجهــزة التناســلية والبوليــة، نتيجــة الرجفــة والفــزع مــن ألــم الــرأس والكوابيــس والتعــب، كمــا 

يتســبب العــزل باضطــراب في دقــات القلــب والتعــرق الزائــد وضيــق التنفــس.)2))

25. ستيوارت غراسين “Psychiatric Effects of Solitary confinement “Journal of law and policyالمجلد 22 )2006(
26.  تجدون المزيد من المعلومات في تقرير: العزل والإفراد للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية - أيار 2008

http://www.addameer.org/userfiles/aL_3azel[2012012512517].pdf :النسخة الرقمية
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ـــ العزل في القانون الدولي

يولــي المجتمــع الدولــي أهميــة خاصــة لموضــوع العــزل عمومــاً، والعــزل الانفــرادي خصوصــاً، الممارس 
في شــتى أنحــاء العالــم وعلــى نطــاق واســع، حيــث ازدادت وتيــرة اســتخدامه في الأعــوام الأخيــرة، 

وبخاصــة في ســياق مــا يســمى »الحــرب علــى الإرهــاب«، و«مكافحــة تهديــد الأمــن القومــي«.

ولا يوجــد تعريــف محــدد في القانــون الدولــي »للعــزل«، علــى أن بيــان إســطنبول بشــأن اســتخدام 
الحبــس الانفــرادي وآثــاره)2)) يعرفــه بأنــه العــزل البدنــي للأفــراد بحبســهم في زنزانتهــم لمــدة تتــراوح 
بــن 22 ســاعة و24 ســاعة في اليــوم، وفي الكثيــر مــن الولايــات القضائيــة يســمح للســجناء بالخــروج 

مــن زنازينهــم لمــدة ســاعة مــن أجــل التماريــن الرياضيــة بشــكل انفــرادي أيضــاً.

ــخ  ــواك بتاري ــد ن ــب الســيد مانفري ــي بالتعذي ــس حقــوق الإنســان المعن ــرر الخــاص لمجل ــر المق واعتب
28/7/2008، في التقريــر المؤقــت المقــدم وفــق قــرار الجمعيــة العامــة 62/148، أن عــزل المحتجزيــن 
ــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وفي  الطويــل الأمــد قــد يصــل إلــى مرتبــة المعامل
بعــض الحــالات قــد يصــل إلــى مرتبــة التعذيــب. وعــرَّف المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب والمعاملــة 
ــرادي المطــول  ــس الانف ــخ 5/8/2011، الحب ــره بتاري ــدز في تقري ــة خــوان أمين اللاإنســانية أو المهين
بأنــه أي فتــرة مــن الحبــس الانفــرادي تتجــاوز 15 يومــاً. وبنــاء علــى هــذا التعريــف، فــإن الاحتــال 
بــدوره يقــوم بتجــاوز العــرف الدولــي، ويذهــب بالعــزل إلــى مرحلــة التعذيــب. ويقــوم الاحتــال 
بتمديــد مــدد العــزل بحــق الأســرى، حيــث أمضــى الأســير محمــود عيســى 13 عامــاً في العــزل، 
وخضــع الأســير نهــار الســعدي لعــزل يقــارب ثلاثــة أعــوام متواصلــة، وغيرهــم العديــد مــن الأســرى 
الذيــن قضــوا ســنوات حياتهــم بتمديــدات العــزل. وأفــادت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في 
التعليــق العــام رقــم 20 )1992( بــأن اســتخدام الحبــس الانفــرادي لأمــد طويــل قــد يصــل إلــى حــد 
ــة والسياســية )الفقــرة 6(. وأوصــت  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــادة 7 مــن العهــد الدول انتهــاك الم
اللجنــة أيضــاً بإلغــاء الحبــس الانفــرادي، وبخاصــة أثنــاء الاعتقــال رهــن التحقيــق، أو علــى الأقــل 
أن يخضــع ذلــك لتنظيــم قانونــي صــارم محــدد المــدة. وينــص المبــدأ 7 مــن المبــادئ الأساســية لمعاملــة 
الســجناء علــى بــذل الجهــود الراميــة إلــى إلغــاء الحبــس الانفــرادي كعقوبــة، أو لتقييــد اســتخدامه، 
والتشــجيع علــى ذلــك. وكان الحبــس الانفــرادي موضــوع تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب 
للعــام 2011، وتم تســليط الضــوء علــى جميــع جوانــب العــزل. وأكــد التقريــر أنــه لا يجــوز اســتخدام 
سياســة العــزل إلا بشــكل اســتثنائي، ولفتــرات قصــوى، ولا يجــوز اســتخدامه ضــد الأطفــال وذوي 
الإعاقــة، وذلــك لخصوصيــة وضعهــم. وعــدا عــن انتهــاك العــزل لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والعهــد 
الدولــي المذكوريــن أعــاه، فــإن ظــروف العــزل لا تلائــم الحــد الأدنــى مــن المعاييــر الصحيــة للســجون 
ومراكــز الاعتقــال التــي توجبهــا المادتــان )91( و)92( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. وبتحليــل الــوارد 
أعــاه، فــإن قوانــن مصلحــة الســجون لا تقيــم وزنــاً للقانــون الدولــي والقانــون الدولــي الإنســاني، 
ويضــرب بعــرض الحائــط أدوات المراقبــة الدوليــة وعمــل المؤسســات واللجــان الدوليــة المعنيــة 

بحقــوق الإنســان والأســرى.

27. المعتمد في 9 كانون الأول/ديسمبر 2007 في الندوة الدولية المعنية للصدمات النفسية، اسطنبول.
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 »يجــب أن يتمتــع الطفــل بحمايــة، وبخاصة أن يمنح، بالتشــريع
ــره مــن الوســائل، الفــرص والتســهيلات اللازمــة لإتاحــة  وغي
والروحــي والاجتماعــي والعقلــي والخلقــي   نمــوه الجســمي 
 نمــواً طبيعيــاً ســليماً في جــو مــن الحريــة والكرامــة. وتكــون
 مصلحتــه العليــا محــل الاعتبــار الأول في ســن القوانــن لهــذه
الغايــة«.
)إعلان حقوق الطفل، 1959(

بلــغ عــدد المعتقلــن الأطفــال خــال العــام 2015، 929 طفــاً مــن مختلــف المــدن والقــرى والمخيمــات 
الفلســطينية، إلا أنــه، ومــع تصاعــد الأحــداث في شــهر تشــرين الأول 2015، كان هنــاك ارتفــاع 
ملحــوظ في اســتهداف قــوات الاحتــال للأطفــال، فقــد بلــغ عــدد الأطفــال المعتقلــن في شــهر تشــرين 
ــغ عــدد الأطفــال القابعــن في  ــر، بل ــات مؤسســة الضمي الأول وحــده 486 طفــاً. ووفقــاً لإحصائي
ســجون الاحتــال في نهايــة العــام 2015، 470 طفــاً معتقــاً، وهــو مــا يتجــاوز ضعــف عــدد الأطفــال 
المعتقلــن في العــام 2014، الــذي وصــل إلــى 156 طفــاً معتقــاً. وأغلــب الأطفــال المعتقلــن هــم مــن 
مدينــة القــدس. ويجــب التنويــه بــأن هــذه الأرقــام لا تعكــس الصــورة الكاملــة لعمليــات الاعتقــالات 
ــم رصدهــا، وجــرى  ــم يت ــاك حــالات ل ــة، فهن ــع أنحــاء المناطــق الفلســطينية المحتل ــة في جمي المكثف

توقيفهــا والتحقيــق معهــا لســاعات، والإفــراج عــن بعضهــم بشــروط أو دون شــروط.)2))

28.  انظر القسم المتعلق باعتقال الأطفال المقدسيين.
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وعلــى مــدى ســنوات، عملــت مؤسســة الضميــر لرعايــة 
الانتهــاكات  رصــد  علــى  الإنســان  وحقــوق  الأســير 
ــام  ــال الفلســطينيين، وخــال الع ــة ضــد الأطف الموجه
بعمليــة  للقيــام  جهودهــا  الضميــر  كثفــت   ،2015
لتفاصيــل وأبعــاد ظــروف الاعتقــال،  رصــد شــاملة 
والتحقيــق، والاســتجواب، وضــروب المعاملــة المهينــة 
ــراوح أعمارهــم بــن 17-8 عامــاً، يصفــون  لأطفــال تت
بهــا الواقــع المعــاش منــذ اللحظــات الأولــى لاعتقالهــم. 
ــون في ســجون الاحتــال مــن  ويعانــي الأطفــال المعتقل
ثــاث نقــاط ضعــف أساســية وهــي كونهــم معتقلــن 
وكونهــم  أطفــالاً،  وكونهــم  عســكرية،  قــوة  لــدى 
ــارات الســجون  ــى زي ــاء عل ــن عــن ديارهــم. وبن مبعدي

وشــهادات الأطفــال بموجــب تصاريــح مشــفوعة بالقســم، فــإن الاحتــال لــم يتــوانَ عــن اســتخدام 
القــوة المفرطــة حــن اعتقــال الأطفــال وخطفهــم، دون تحديــد وجهــة اعتقالهــم للأهالــي، ومداهمــة 
منازلهــم في جنــح الليــل بغــرض إفزاعهــم وإفــزاع أهاليهــم دون حيازتهــم أوامــر اعتقــال، وتعــرض 
الأطفــال للإهانــات داخــل الجيبــات العســكرية، والشــتم، والتحقيــر، والتنكيــل، والتهديــد الجنســي، 
وإبقائهــم في العــراء لســاعات طويلــة دون مراعــاة حالتهــم الصحيــة أو الظــروف الجويــة القاســية، 
ــادق علــى جميــع مناطــق أجســادهم، مــا تســبب للبعــض  وتم ضــرب معظــم الأطفــال بأعقــاب البن
بكســور وفقــدان البصــر، وغيرهمــا مــن الآثــار الجســدية. ولا يفــرق المحققــون بــن الأطفــال القصــر 
والبالغــن في التحقيــق، فتعــرض الأطفــال مــن شــتى المناطــق في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 
للضــرب، والشــتم، والتهديــد باعتقــال الأهــل، والوعــود بصفقــات وهميــة، للضغــط علــى الأطفــال. 
ــق معهــم، خلافــاً  ــم يســمح الاحتــال بتواجــد أهــل الأطفــال خــال التحقي ــة الحــالات ل وفي غالبي
للقانــون الإســرائيلي وللقوانــن الدوليــة التــي تقضــي بمراعــاة المصلحــة الفضلــى للطفــل،)2)) وعــدم 
حرمانــه مــن حريتــه بصــورة غيــر قانونيــة وتعســفية،)3)) وأن يكــون الاعتقــال الملجــأ الأخيــر ولأقصــر 
فتــرة زمنيــة ممكنــة.)3)) وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يواصــل الاحتــال تنصلــه مــن الاتفاقيــات الموقــع 
عليهــا كاتفاقيــة حقــوق الطفــل، ولــم يــراعِ المعاييــر الــواردة في اتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو المهينــة أو اللاإنســانية، 
والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، ويضــرب الاحتــال بعــرض الحائــط أيضــاً جميــع معاييــر الحــد 
الأدنــى لحمايــة الأطفــال في الاحتجــاز؛ ســواء حقهــم في اللجــوء الســريع للوســائل القانونيــة وفقــا 
للمــادة 37 د مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ومعاملتهــم باحتــرام وإنســانية، وعــدم تعريضهــم للتعذيــب 

29. المبدأ الثاني من الإعلان العالمي لحقوق الطفل.
30. المادة 37 )ب( من اتفاقية حقوق الطفل.

31.  المرجع السابق.
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أو المعاملــة الحاطــة بالكرامــة بحســب المــادة 37 د مــن الاتفاقيــة ذاتهــا، ووجــوب حمايــة الأطفــال 
مــن جميــع أنــواع العنــف النفســي و/أو الجســدي وفقــاً لأحــكام المــواد 2، و6، و19، و24، و28 مــن 

ــة حقــوق الطفــل. اتفاقي

وللطفــل الحــق الكامــل في التمتــع بجميــع الحقــوق المتعلقــة بالحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والثقافيــة والصحيــة، بمــا يشــمل الحــق في الســكن والرعايــة الصحيــة الكاملــة، والحــق في التعليــم، 
والحــق في الترعــرع بــن أفــراد عائلتــه وفقــا للمــواد 25، 26 )1( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق 

الإنســان، والمــواد 24 و28 )1( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

أقسام الأشبال في سجون الاحتلال

يتــوزع الأســرى الأطفــال علــى أقســام مخصصــة للأشــبال في ســجن »عوفــر«، حيــث يتــوزع الأشــبال 
علــى ثلاثــة أقســام للأشــبال، وهــي 13، و18، و20، ويتواجــد مــا مجموعــه 276 شــبلًا في الأقســام. 
وخــال العــام 2015، وصــل مــن أصــل 605 أشــبال إلــى »عوفــر« 154 شــبلًا دون 15 عامــاً، ومنهــم 
13 طفــاً أعمارهــم تقــل عــن 13 عامــاً. ويذكــر الأســير عبــد الفتــاح دولــة وهــو ممثــل الأشــبال في 
ســجن »عوفــر«، أن الضغــط في أعــداد الأشــبال في الأقســام بــدأ بعــد إغــاق ســجن »جفعــون«، حيــث 
أحضــروا 30 شــبلًا مــن »مجــدو«. ويصــف دولــة ظــروف الأطفــال القادمــن مــن الســجون الأخــرى 
بالصعبــة، فهــم يقضــون مــا يقــارب 10 أيــام أحيانــاً خــال عمليــة نقلهــم في البوســطة، ويواجهــون 
مشــاكل في زيــارات الأهــل، ويتوزعــون، أيضــاً، في ســجن »مجــدو«، و«هشــارون« الــذي يتواجــد 
الأســرى الأشــبال فيــه في قســم 1، الــذي يوجــد فيــه 11 غرفــة صغيــرة تتســع كل غرفــة لأســيرين، 
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إضافــة إلــى 4 غــرف، كل غرفــة تتســع لســتة أشــخاص. ويعانــي الأســرى الأشــبال في أيــام الصيــف 
ــة،  ــرف نظيف ــث أن الغ ــدة نســبياً، حي ــن الحــر الشــديد. وبشــكل عــام، ظــروف هــذا القســم جي م
وتصلهــا تهويــة، وتتوافــر ثــاث وجبــات يقــوم الأســرى بطهيهــا، ويخرجــون للفــورة 3 مــرات، ويتوافــر 
طبيــب في الســجن. وفي كل الأحــوال، لا يســمح للأشــبال التقــدم لامتحانــات الثانويــة العامــة، ولكــن 

مــن ناحيــة المــواد التعليميــة يتــم إدخــال كتابــن كل 3 شــهور.

وفي أواســط تشــرين الأول 2015، تم افتتاح قســم للأشــبال في ســجن »جفعون« الذي يقع في مجمع 
ســجن الرملــة، وهــو مركــز احتجــاز معــد للأشــخاص المخالفــن لتعليمــات الإقامــة لتجهيــز إبعادهــم، 
وعليــه فهــو ليــس معــداً لاســتقبال المعتقلــن لفتــرات طويلــة، وتم إغلاقــه في تاريــخ 22/12/2015 
بســبب ســوء الأوضــاع التــي عانــى منهــا الأشــبال، والشــكاوى التــي تم تقديمهــا مــن المحامــن. وقــد 
قامــت مؤسســة الضميــر برصــد ظــروف الأطفــال في هــذه الســجون مــن خــال 20 زيــارة نفــذت 

لأقســام الأشــبال مــن قبــل محامــي المؤسســة.

زاوية خاصة: اعتقال الأطفال في القدس

يعيــش الطفــل الفلســطيني في القــدس 
ويومــي  مباشــر  احتــكاك  حالــة  في 
صعــدت  التــي  الاحتــال  قــوات  مــع 
منــذ شــهر تشــرين الأول مــن حمــات 
الأطفــال  ضــد  والتنكيــل  الاعتقــالات 
مــن مختلــف الأعمــار، وقامــت مؤسســة 
الميدانــي  البحــث  خــال  مــن  الضميــر 
بإعــداد 75 زيــارة ميدانيــة لمناطــق عــدة 
وعملــت  مختلفــة.  فئــات  اســتهدفت 
التركيــز علــى  مؤسســة الضميــر علــى 

وضــع الأطفــال المعتقلــن في القــدس، لمــا كان لظــروف اعتقالهــم وشــروط إطــاق ســراحهم، وضــع 
المحتلــة. الفلســطينية  الأراضــي  في  تمــت  التــي  الاعتقــالات  باقــي  عــن  مختلــف 

وشــهدت الأشــهر الثلاثــة الأخيــرة مــن العــام 2015 حملــة تصعيديــة مــن قبــل ســلطات الاحتــال، 
هدفــت مــن خلالهــا إلــى تدميــر نــشء فلســطيني بأكملــه، مــن خــال سياســات ممنهجــة ومدروســة 
ســنقوم بعرضهــا لاحقــاً. وبالأرقــام، فقــد تم اعتقــال 288 طفــاً خــال الفتــرة بــن تشــرين الأول 
- كانــون الأول مــن العــام 2015، حيــث وصــل عــدد المعتقلــن مــن الأطفــال في مــن مختلــف أحيــاء 
ــة الشــعبية في شــهر تشــرين الأول 179 طفــاً، و56 طفــاً في شــهر تشــرين  ــدء الهب القــدس مــع ب

الثانــي، و53 طفــاً في شــهر كانــون الأول.
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شروط إطلاق السراح

انتهجــت محاكــم الاحتــال عــدداً مــن السياســات الخاصــة بأهالــي القــدس عمومــاً، والأطفــال 
ــة  ــة في ظــل الشــروط التعجيزي ــم مــن تم إطــاق ســراحهم بالحري ــم ينع المقدســيين خصوصــاً، فل
المفروضــة عليهــم التــي منعتهــم مــن ممارســة حقوقهــم اليوميــة مــن اســتكمال التعليــم،7 أو حقهــم 
بالعائلــة، كمــا تنــص المواثيــق العالميــة ســالفة الذكــر، أو حتــى بالتفاعــل الاجتماعــي مــع المحيطــن 
بهــم. وتقــدر نســبة الأطفــال الذيــن تم إطــاق ســراحهم بشــروط في مدينــة القــدس بحوالــي 3% 

ــة الشــعبية الفلســطينية. ــدء الهب ــذ ب ــن الذيــن تم اعتقالهــم من مــن مجمــل القاصري

فرض الإقامة الجبرية »الحبس المنزلي«

تعــد الإقامــة الجبريــة وجهــاً آخــر للســجن وتكبيــل الحريــة، وقــد تتــراوح مــدة الإقامــة الجبريــة مــن 
يــوم وحتــى مــدة مفتوحــة دون ســقف زمنــي محــدد، ويــؤدي احتجــاز الأطفــال بهــذه الطريقــة إلــى 
أبعــاد اجتماعيــة وشــخصية وثقافيــة خطيــرة، وتفيــد الإحصائيــات بصــدور أكثــر مــن )60( قــراراً 
ــد  ــم مــن قضــى 9 شــهور قي ــام 2015، منه ــال المقدســيين خــال الع ــي بحــق الأطف ــس المنزل بالحب
الحبــس المنزلــي. والحبــس المنزلــي هــو »إفــراج بشــروط حتــى نهايــة الإجــراءات«، وعليــه لا تحتســب 
فتــرة الحبــس المنزلــي مــن مــدة الحكــم، ومــن أهــم تداعيــات الإقامــة الجبريــة الحرمــان مــن التعليــم.

ويــروي الطفــل حمــزة الســيوري الــذي أفــرج عنــه بشــرط الإقامــة الجبريــة مفتوحــة المــدة، أنــه منــع 
مــن الذهــاب إلــى المدرســة بصــورة نهائيــة، وحــرم أيضــاً الطفــل محمــد العباســي الــذي فــرض عليــه 
الحبــس المنزلــي المفتــوح وهــو في الصــف التاســع، مــن تقــديم ثمانيــة امتحانــات نهائيــة، مــا أثــر ســلباً 
علــى تعليمــه، والآن هــو، أيضــاً، محــروم مــن الذهــاب إلــى المخيــم الصيفــي، وهــذا يتنافــى بشــكل 

صريــح مــع قانــون أســاس التعليــم.

وفي ســابقة خطيــرة، صــدر قــرار بالحبــس المنزلــي بحــقّ الطفــل ميــاد موســى صــاح الديــن )16 
عامــاً(، مــن بلــدة حزمــة في القــدس، مشــروطاً بحبــس والدتــه معــه لمــدّة شــهرين، والتهديــد بفــرض 
غرامــة قيمتهــا )20 ألــف شــيكل( في حــال تخطّــى أيٌّ منهمــا عتبــة المنــزل، وذلــك بعــد قضائــه )25( 
يومــاً رهــن السّــجن الفعلــي بتهمــه إلقــاء الحجــارة، وإجبــار ذويــه علــى دفــع غرامــة ماليــة قدرهــا 

عشــرة آلاف شــيكل.)3))

32. مقابلة مع محامي مؤسسة الضمير في القدس محمد محمود.
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تحديد مكان الإقامة

تعــرض غالبيــة الأطفــال المقدســيين للإبعــاد عــن محيــط المســجد الأقصــى، ومنهــم مــن أبعــد 
عــن مــكان ســكنه وبيتــه وانتــزع مــن بــن أفــراد عائلتــه بمــا يخالــف المــادة 16 مــن اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل.)3))  وتأتــي هــذه السياســة كجــزء مــن إطــاق الســراح المشــروط بالحبــس المنزلــي عمومــاً، 
حيــث يفــرض الاحتــال علــى الأطفــال الحبــس المنزلــي في مناطــق بعيــدة عــن عوائلهــم، أو المــكان 

ــه الحــدث. الــذي تم في

الغرامات والكفالات المالية
يرهــق الاحتــال أهالــي الأطفــال بغرامــات وكفــالات ماليــة بمبالــغ عاليــة كشــرط لإطــاق ســراح 
أطفالهــم كوســيلة لابتزازهــم ماليــاً، ودون مراعــاة لأوضاعهــم الماليــة والاقتصاديــة. وأفــاد الطفــل 
محمــد العباســي بأنــه إضافــة إلــى قــرار إبعــاده عــن منطقــة ســكنه في عــن اللــوزة إلــى بيــت جدتــه 
في راس العمــود والحبــس المنزلــي المفتــوح، قــام الاحتــال، أيضــاً، بتغريمــه مبلــغ 4000 شــيكل، 
وكفالــة قيمتهــا 30000 شــيكل. وتم تغــريم الطفــل أميــر البلبيســي 5000 شــيكل، والطفــل حمــزة 
الســيوري غــرّم 5000 شــيكل، وفــرض علــى أهلــه كفالــة بقيمــة 25000 شــيكل، وهــذا هــو الحــال 
لمعظــم الأطفــال المقدســيين. ويشــكل فــرض الغرامــات الماليــة عبئــاً كبيــراً علــى أهالــي القــدس، حيــث 
يعيــش %75.4 مــن أهالــي القــدس تحــت خــط الفقــر، و%83.9 منهــم أطفــال يعيشــون تحــت خــط 

الفقــر.)3))

المنع من التواصل الاجتماعي
لــم يكتــف الاحتــال بممارســة السياســات الــواردة أعــاه بحــق المقدســيين بنســائهم ورجالهــم 
وأطفالهــم، فذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك. ففــي العديــد مــن القــرارات منــع الاحتــال الأطفــال مــن 
التواصــل مــع أنــاس معينــن، أو مــع أصدقائهــم أو حتــى أفــراد عائلتهــم. يــروي الطفــل محمــد 
دربــاس، بموجــب تصريــح مشــفوع بالقســم لمؤسســة الضميــر، إضافــة إلــى شــرط الحبــس المنزلــي 
مــدة خمســة أيــام، وكفالــة خمســة آلاف شــيكل، تم إعطــاؤه قائمــة تحتــوي أســماء مجموعــة كبيــرة 

ــم معهــم مــدة خمســة عشــر يومــاً. مــن شــباب القريــة يمنــع أن يتكل

مركز شرطة عوز
مــع تصاعــد الأحــداث إبــان الهبــة الشــعبية منــذ تشــرين الأول للعــام 2015، قــام الاحتــال باقتيــاد 
ــز  ــى مرك ــال إل ــه الاحت ــذي حول ــز شــرطة عــوز ال ــى مرك ــن المقدســيين إل العشــرات مــن القاصري
ــأ لاســتقبال عــدد كبيــر  تحقيــق لعــدم وجــود شــواغر في مراكــز التحقيــق الأخــرى، وهــو غيــر مهيَّ
مــن المعتقلــن، ويفتقــر لغــرف التحقيــق، حيــث تم إلقــاء الأطفــال أرضــاً في ســاحة المركــز لســاعات 

33. تنــص المــادة 16 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل: »لا يجــوز أن يجــري أي تعــرض تعســفي أو غيــر قانونــي للطفــل في حياتــه الخاصــة أو أســرته 
أو منزلــه أو مراســاته ...«.

34. جمعية حقوق المواطن في إسرائيل.
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ــة في العــراء، مــع بقائهــم مقيــدي الأيــدي والأرجــل، أو يتــم وضعهــم داخــل كرافانــات حديــد  طويل
وهــم ملقــون علــى الأرض. وصــرح العديــد مــن الشــبان والقاصريــن بــأن أســاليب التحقيــق تتســم 
بالعنــف واللاإنســانية والامتهــان مــن الكرامــة واســتخدام التهديــد والترهيــب في هــذا المركــز علــى 

غــرار باقــي مراكــز التحقيــق في القــدس.

تصريح مشفوع بالقسم

الطفل نديم زهرة

تاريخ الميلاد: 18/11/1999
مكان الإقامة: العيسوية

مركز تحقيق »عوز«
التحصيل العلمي: طالب في الصف العاشر في مدرسة المطران

اعتقــل ســابقا لمــدة تســعة أيــام. في يــوم الاثنــن 21/3/2015 الســاعة الثانيــة فجــراً، قــام الجنــود 
باعتقالــي مــن المنــزل، وبعــد إخراجــي مــن المنــزل قــام أحــد الجنــود بوضــع يــده علــى رأســي وســحبني 
إلــى أســفل الــدرج وقيدنــي بقيــود حديديــة، ووضــع عصبــة بيضــاء علــى عينــي، وســاروا بــي إلــى 
منطقــة جبليــة، وكان هنــاك معتقلــون آخــرون. أجلســوني علــى الأرض في المنطقــة الجبليــة، وبقيــت 
هنــاك ســاعة ونصــف، وخلالهــا تعمــد الجنــود ضربــي بالأيــدي والأرجــل علــى مؤخــرة رأســي وعلــى 
جســدي بشــكل مفاجــئ، وكانــوا يشــتمونني ويشــتمون والــدي بــكلام بــذيء. بعــد ذلــك ســاروا حوالــي 
عشــر دقائــق، وخــال ذلــك كان الجنــود يســحبونني وأنــا مقيــد بشــكل عكســي؛ أي كل واحــد مــن 
ــام  ــث ق ــن، حي ــى محطــة بنزي ــوا إل ــى وصل ــوا الســير حت ــاً شــديداً، وواصل ــي ألم ــا ســبب ل ــة، م جه
أحــد الجنــود بشــكل مفاجــئ بضربــي بركبتيــه علــى ظهــري، مــا تســبب لــي بألــم شــديد، وســحبوني 
إلــى جانــب ســيارة، وقــام الجنــود بالتقــاط الصــور معــي، وقــام أحدهــم بتهديــدي بالاغتصــاب 
عندمــا دافعــت عــن نفســي، وحاولــوا إجبــاري علــى الصعــود إلــى الســيارة، لكنــي رفضــت فألقونــي 
علــى أرض الســيارة علــى ركبتــي، وأثنــاء الطريــق كان الجنــود يضربوننــي طــوال الطريــق بأيديهــم 
وأرجلهــم، وكان بعــض الجنــود يرتــدون قفــازات تحتــوي علــى بلاســتيك مــن نــوع مقــوى، حيــث ســبب 
ــن  ــي م ــر »شــرطة عــوز«، أنزلون ــل المكب ــى جب ــوا إل ــى وصل ــراً، واســتمروا حت ــاً كبي ــي الضــرب ألم ل
ــي وأنــا معصــوب العينــن، وبقيــت مــدة ثمانــي ســاعات دون أكل أو  الســيارة وأجلســوني علــى ركبتَ
شــرب، ومنعــت مــن الذهــاب إلــى الحمــام. رأيــت المحامــي وأخبرتــه أنــي لــم أقــم بشــيء، ولــم يكــن 
أحــد مــن أهلــي موجــود، وأخذونــي إلــى التحقيــق الــذي اســتمر حوالــي ســاعة، وكان المحقــق يتهمنــي 
بضــرب الحجــارة والزجاجــات الحارقــة دون أي دليــل. أطلــق ســراحي عنــد السادســة بشــروط 

الإقامــة الجبريــة مــدة خمســة أيــام، وبشــرط عــدم الاختــاط مــع الذيــن تم اعتقالهــم معــي.



81

أطفال حارس)3))

ــب،  ــد كلي ــي الشــملاوي، ومحم ــال حــارس وهــم عل ــى أطف ــة ســالم العســكرية عل أصــدرت محكم
ومحمــد ســليمان، وعمــار صــوف، وتامــر صــوف أحكامــاً بعــد مماطلــة الاحتــال مــدة عامــن مــن 
تاريــخ اعتقالهــم مــن قريتهــم حــارس شــمال ســلفيت بتاريــخ 15/3/2013. وحكــم علــى كل طفــل 15 
عامــاً، وغرامــة ماليــة علــى أهــل كل طفــل بقيمــة 30 ألــف شــيكل؛ أي مــا مجموعــه 75 عامــاً مهــدورة 

في الســجون، ومــا مجموعــه 150 ألــف شــيكل غرامــات.

ويعتبــر هــذا الحكــم ســابقة قضائيــة خطيــرة تشــرعن اســتصدار أحــكام عاليــة جــداً بحــق الأطفــال 
ــة الأطفــال  ــل، ومعامل ــل، والشــروع بالقت الفلســطينيين بتهمــة ضــرب الحجــارة، وربطهــا بتهــم القت
كمــا تتــم معاملــة البالغــن أمــام المحاكــم العســكرية. وهــذا الحكــم يأتــي تأكيــداً علــى عــدم التــزام 
المحاكــم العســكرية بمبــدأ النســبية بــن الفعــل والحكــم، ولــم تأخــذ بعــن الاعتبــار عــدم وجــود 
نيــة الشــروع بالقتــل، وأن علاقــة الســببية بــن الفعــل والنتيجــة ليســت بالمباشــرة بوجــود عــدد مــن 
المعطيــات في ملــف القضيــة، وانتفــاء جميــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة بخضــوع الأطفــال للتعذيــب، 

واعترافهــم في ظــروف صعبــة.

https://haresboys.wordpress.com :35. لتفاصيل قصة أطفال حارس وظروف اعتقالهم، انظر
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اعتقلــت قــوات الاحتــال منــذ العــام 
امــرأة   10,000 مــن  أكثــر   1967
 2015 العــام  شــهد  وقــد  فلســطينية، 
الأســيرات  عــدد  في  حــاداً  تزايــداً 
العــام  ليســجل  والفتيــات،  النســاء 
منــذ  للأســيرات  عــدد  أعلــى   2015
عمليــة تبــادل الأســرى »وفــاء الأحــرار« 
التــي أنجــزت بتاريــخ 18 تشــرين الأول 
مــن العــام 2011 بــن حكومــة الاحتــال 
وحركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس(، 
الاعتقــالات  حملــة  ضمــن  وذلــك 

الشرســة التــي شــنتها قــوات الاحتــال، والتــي طالــت فئــات المجتمــع الفلســطيني كافــة، منــذ مطلــع 
تشــرين الأول بعــد اشــتعال الأوضــاع في المــدن الفلســطينية كافــة مــن شــمالها إلــى جنوبهــا. وحســب 
ــي  ــالات الت ــإن مجمــوع الاعتق ــوق الإنســان، ف ــة الأســير وحق ــر لرعاي ــات مؤسســة الضمي إحصائي
تمــت خــال العــام 2015 في ســجون الاحتــال بلــغ 106 أســيرات جــرى اعتقالهــن علــى مــدار العــام، 
أغلبيتهــن مــن مدينــة القــدس. وتقبــع حاليــاً في ســجون الاحتــال المخصصــة للنســاء 60 أســيرة، 
ــة واحــدة في ســجن  منهــن 23 أســيرة في ســجن »هشــارون« والباقيــات في ســجن الدامــون، ومعتقل
»نفيــه ترتســا« المخصــص للجنائيــات. والمعتقــات يمثلــن مختلــف القطاعــات الاجتماعيــة للمجتمــع 
الفلســطيني، فقــد شــملن أمهــات ونوابــاً وطبيبــات وطالبــات جامعيــات، طالبــات مــدارس تقــل 

أعمارهــن عــن 18 عامــاً.

ظروف الاعتقال للأسيرات الفلسطينيات

مــن خــال عمــل وحــدة الدراســات والتوثيــق، تمــت خــال العــام 2015، عشــرون زيــارة إلــى الســجون 
المخصصــة للنســاء، رصــدت مــن خلالهــا ظــروف الســجون وضــروب المعانــاة التــي تعانــي منهــا 
الأســيرات، حيــث لا يراعــي الاحتــال الحالــة النفســية الصعبــة التــي تعيشــها الأســيرات ببعدهــن 
عــن أطفالهــن وعوائلهــن، ومــا يقــع علــى المــرأة مــن مســؤوليات اجتماعيــة وتربويــة، ويمنعهــن 
الاحتــال مــن التواصــل بشــكل مســتمر مــع أطفالهــن وأزواجهــن وعوائلهــن، خلافــاً للقاعــدة 26 مــن 
قواعــد الأمم المتحــدة لمعاملــة الســجينات والتدابيــر غيــر الاحتجازيــة للمجرمــات )إعــان بانكــوك(، 
التــي تشــجع الأســيرات علــى الاتصــال بأفــراد أســرهن، وأن يتــم تســيير هــذا الاتصــال بــكل الوســائل 

المعقولــة.
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ـــ  المعاناة في مراكز الاحتجاز

تعيــش الأســيرات خــال مراحــل الاعتقــال ظروفــاً لا تتــم فيهــا مراعــاة الحــد الأدنــى مــن الحــق في 
ســامة الجســد والخصوصية. فالكثير من الأســيرات صرحن لمحامي مؤسســة الضمير بتعرضهن 
للتفتيــش الجســدي)3)) المــذل، فمنهــن مــن تعرضــت للتفتيــش العــاري علــى أيــدي المجنــدات مــا يعــد 
إجــراء متطرفــاً وتعســفياً، وبخاصــة في مجتمــع محافــظ كالمجتمــع الفلســطيني. وتؤكــد تجــارب 
الأســيرات الفلســطينيات وشــهاداتهن علــى شــدة التأثيــر النفســي الصــادم والمؤلــم للتفتيــش العــاري. 
وبحســب لوائــح مصلحــة الســجون، فــإن هــذا النــوع مــن التفتيــش لا يتــم إلا في ظــروف اســتثنائية. 
وتحــرّم المواثيــق الدوليــة أي تفتيــش حــاط بكرامــة الأســيرات، ونخــص بالذكــر القاعدتــن 19 و20 

مــن قواعــد بانكــوك.

ولا يقــف مشــهد اســتباحة الاحتــال لجميــع الخطــوط الحمــراء لحــد معــن، فالحــق في الخصوصية 
ــن غــرف الاحتجــاز وغــرف  ــرات في العديــد م ــث تتواجــد كامي شــبه معــدوم لــدى الأســيرات، حي
ــع الأســيرات مــن ممارســة  ــا من ــام، م ــرات تكشــف أجــزاء مــن الحم الســجن، وبعــض هــذه الكامي

حقوقهــن الأساســية في الحيــاة مــن تبديــل ملابســهن، أو قضــاء حاجتهــن.

الأسيرات المصابات والمعاناة من الإهمال الطبي

تعرضــت العديــد مــن الأســيرات النســاء والفتيــات القصــر للاعتقــال بصــورة وحشــية، واســتخدمت 
ضدهــن القــوة المفرطــة التــي لا تتناســب بــأي حــال مــع الفعــل نفســه. وســجل العــام 2015 وجــود 
ثمانــي أســيرات مصابــات داخــل ســجون الاحتــال، ولــم يتــم تقــديم الخدمــة الطبيــة اللازمــة لهــن، 

وعانــن مــن الإهمــال الطبــي الفــادح بمــا يخالــف لوائــح مصلحــة الســجون.

حالة الأسيرة إسراء رياض جميل جعابيص

تاريخ الاعتقال: 10/10/2015

تاريخ الميلاد: 28/7/1984

تعانــي الأســيرة جعابيــص، وهــي أم لطفــل، مــن وضــع صحــي 
ــن الحــروق في معظــم المناطــق  ــي م ــث تعان ــب جــداً، حي صع
ــا العشــرة نتيجــة الحــروق  ــرت أصابعه في جســدها، وقــد بت
الانهيــارات  إلــى  إضافــة  لهــا،  تعرضــت  التــي  الشــديدة 
ــي مــن  ــا تعان ــا، ومــن الواضــح أنه ــي تصــاب به ــة الت العصبي

أزمــة نفســية حــادة وصدمــة. وبعــد أن مكثــت ثلاثــة شــهور في مستشــفى »هداســا عــن كارم«، نقلــت 

36. يعرف التفتيش الجسدي بأنه التفتيش العادي على الجسد ويسمى أيضا بالتفتيش الخارجي.
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إلــى مستشــفى ســجن الرملــة. جعابيــص لا تســتطيع القيــام بــأيٍّ مــن أعمالهــا اليوميــة كالأكل، أو 
دخــول الحمــام، أو حتــى تغييــر ملابســها، وتقــوم الأســيرة عليــا العباســي بمســاعدتها علــى القيــام 
بهــذه الأمــور اليوميــة الأساســية. وضــع الأســيرة جعابيــص يســتدعي عنايــة صحيــة ونفســية مكثفــة، 
وهــو الأمــر الــذي لا يوليــه الاحتــال أي أهميــة. ومــن الجديــر ذكــره أنــه تم اعتقــال جعابيــص وهــي 
متجهــة إلــى منزلهــا في جبــل المكبــر في القــدس علــى حاجــز الزعيــم، وبحســب أقوالهــا فــإن الحاجــز 
كان يشــهد أزمــة خانقــة، واضطــرت إلــى تغييــر المســلك، ومــن ثــم انفجــرت ســيارتها فجــأة، واشــتعل 
جســد إســراء بالكامــل، وحينمــا خرجــت مــن الســيارة بــدأ الشــرطي بالصــراخ عليهــا ووجــه نحوهــا 

ســاحه وقــام باعتقالهــا.

ــوة حمامــرة )25  ــاء، وحل ــة العــدم )45 عامــاً(، وهــي أم لتســعة أبن ــي، أيضــاً، الأســيرتان عبل وتعان
ــة في  ــة بليغ ــا لإصاب ــاء اعتقاله ــدم تعرضــت أثن ــة، فالأســيرة الع ــة صعب ــاً(، مــن أوضــاع صحي عام
الــرأس والعــن علــى يــد جيــش الاحتــال تســببت بفقدانهــا الرؤيــة في عينهــا اليمنــى، إضافــة إلــى 
تهتــك في الجمجمــة، وقــد فقــدت قدرتهــا علــى الســمع بشــكل ســليم، وهــي تشــعر بأنهــا لا تقــوى 
علــى الشــم، وتعانــي مــن صعوبــات عنــد تناولهــا الطعــام، فيمــا تعانــي حمامــرة، علــى غــرار العــدم، 
مــن تدهــور وضعهــا الصحــي بعــد تعرضهــا لإصابــة في بطنهــا أثنــاء اعتقالهــا في الثامــن مــن كانــون 

الأول.

يقــوم الاحتــال باســتغلال الضعــف الإنســاني والصحــي والنفســي للأســيرات، ويلعــب دور الجــاد 
والحاكــم بتســببه بالتدهــور الصحــي للأســيرات، ومــن ثــم حرمانهــن مــن العــاج أو عرضهــن علــى 
الســلطات الطبيــة المختصــة، أو رفــض إدخــال الأطبــاء مــن خارج الســجن. ويتضح جليــاً أن الاحتلال 
يســتهدف مأسســة نظــام قائــم علــى تدميــر البنيــة النفســية للأســيرات والأســرى علــى حــد ســواء، 

مــا لــه مــن أبعــاد لا تحمــد عقباهــا علــى جميــع الأطــر.

البوسطة: ر حلة عذاب طويلة الأمد

ســيارة النقــل التــي تقــل الأســيرات ســواء مــن ســجن إلــى آخــر، أو للمحاكــم، أو للمستشــفيات، هــي 
كابــوس إضــافي وعــبء كبيــر يثقــل كواهلهــن. فجميــع الأســيرات اشــتكين مــن الظــروف الســيئة جــداً 
التــي يكابدنهــا خــال تنقلهــن. وفي جميــع الأحــوال، فــإن الأســرى ســواء نســاء أو رجــال، يعانــون مــن 
الأوضــاع نفســها. وصرحــت الأســيرة ياســمين أبــو ســرور لمحاميــة الضميــر بأنهــا تعرضــت للاعتــداء 
بالضــرب علــى بطنهــا بفوهــة بندقيــة إحــدى المجنــدات أثنــاء عمليــة نقلهــا مــن مركــز تحقيــق طوبــا 
إلــى ســجن »هشــارون«، وذلــك بعــد أن طلبــت الدخــول إلــى الحمــام بعــد أكثــر مــن 12 ســاعة مــن 
منعهــا مــن دخولــه. وتقــول أبــو ســرور إن المجنــدات يتعاملــن بعنــف مــع الأســيرات أثنــاء التواجــد في 

البوســطة، ويتعرضــن للتفتيــش في بعــض الأحيــان، وبــأن رائحــة البوســطة لا تحتمــل.
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وتؤكــد الأســيرة النائــب خالــدة جــرار تفاصيــل »رحلــة العــذاب« عــن طريــق البوســطة، بــأن الجنــود 
والقــوات الخاصــة التابعــة لمصلحــة الســجون والمســؤولة عــن نقــل الأســرى »النحشــون«، لا يراعــون 
الحالــة الصحيــة للأســيرات، ويقومــون بتكبيلهــن ووضعهــن في زنازيــن النقــل لســاعات طويلــة تكــون 
في بعــض الأحيــان ضعــف مــدة الســفر الاعتياديــة. وتصــف الزنزانــة داخــل البوســطة: المقعــد مــزدوج 
وضيــق، ظهــره ومقعــده غيــر مناســبين مــن ناحيــة المقاييــس، مصنوعــان مــن نفــس حديــد نوافــذ 
الســيارة، ولا يمكــن الجلــوس إلا بشــكل منحــنٍ )زاويــة أقــل مــن قائمــة(، لأن المــكان لا يتســع إلا لهــذه 
الطريقــة في الجلــوس. والأهــم مــن ذلــك أن الزنزانــة مــزودة بكاميــرا. وتحــرم الأســيرات مــن دخــول 
الحمــام طــوال هــذه المــدة، وفي حــال توافــرت حمامــات، فــا تكــون صالحــة للاســتعمال الآدمــي. 
خــال محطــات التنقــل، تعيــش الأســيرات في ظــروف حاطــة مــن الكرامــة الإنســانية، ناهيــك عــن 
التعــب الجســدي الناجــم عــن الاحتياجــات الخاصــة بالنســاء المبنيــة علــى نــوع الجنــس، التــي تســبب 
معانــاة أكبــر، وتخــل هــذه الظــروف اللاإنســانية بمــا نصــت عليــه القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة 
الســجناء التــي توجــب حظــر نقــل الســجناء في ظــروف ســيئة مــن حيــث التهويــة، والإضــاءة، أو بــأي 

وســيلة تفــرض عليهــم عنــاء جســدياً لا ضــرورة لــه.

الأسيرات القاصرات

أو قانونيــة  غيــر  بصــورة  حريتــه  مــن  طفــل  أي  يحــرم   »لا 
 تعســفية. ويجــب أن يجــري اعتقــال الطفــل أو احتجــازه أو
ــر ــون، ولا يجــوز ممارســته إلا كملجــأ أخي ــاً للقان  ســجنه وفق
ولأقصــر فتــرة زمنيــة«.
)المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل(

يســتخدم الاحتــال سياســة الكيــل بمكيالــن بتأويــل وتطبيــق المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، 
ــال التعســفي،  ــق الاعتق ــج، عــن طري ــة الفلســطينية بشــكل ممنه ــاد الطفول فــا ينفــك عــن اضطه
ومداهمــة المنــازل في ســاعات الليــل المتأخــرة، وتعمــده اســتخدام وســائل الترهيــب والتهديــد في 
التحقيــق، مــا يفضــي إلــى ســحق معنويــات الأطفــال، ودب الرعــب في قلوبهــم، ناهيــك عــن اســتخدام 

الاحتــال أهــل الأســيرات القصــر كورقــة ضغــط خــال التحقيــق.

اعتقلــت قــوات الاحتــال منــذ مطلــع العــام 2015 اثنتــي عشــرة فتــاة تقــل أعمارهــن عــن 18 عامــاً، 
وحتــى تاريــخ 31/12/2015 تواجــدت في ســجون الاحتــال عشــر فتيــات تتــراوح أعمارهــن بــن 
17-14 عامــاً، حرمــن مــن حقوقهــن الفطريــة كالجلــوس علــى مقاعــد الدراســة، وإنهــاء مراحــل 
التعليــم الإعــدادي والثانــوي، والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة اللائقــة، وحقهــن في العيــش في بيئــة 

مناســبة، والتوجيــه التربــوي الصحيــح خــال مرحلــة نضوجهــن.)3))

37. للاطلاع على المواد والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الأطفال، انظر الفصل السابق المتعلق باعتقال الأطفال.
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حالة دراسية: الأسيرات الأطفال مرح بكير، وإستبرق نور، وجيهان عريقات

اعتقلــت قــوات الاحتــال ثــاث فتيــات أطفــال خــال مــدد متقاربــة، وهــن مــرح بكيــر )16 عامــاً( 
التــي اعتقلــت بتاريــخ 12/10/2015، وإســتبرق نــور )14 عامــاً( واعتقلــت بتاريــخ 19/10/2015، 
وهمــا مصابتــان بجــروح جــراء تعرضهمــا لإطــاق النــار أثنــاء اعتقالهمــا وتم علاجهمــا في مستشــفى 
»هداســا عــن كارم«، والأســيرة جيهــان عريقــات )17 عامــاً( التــي اعتقلــت بتاريــخ 27/10/2015. 
نقلــت الأســيرات الثــاث إلــى »نفــي ترتســيا« في ســجن الرملــة، وهــو ســجن مخصــص للأســيرات 
الجنائيــات، وتمــت إهانتهــن مــن قبــل الســجانات اللواتــي كــن مدججــات بالأســلحة والعصــي، وتم، 
أيضــاً، مصــادرة كافــة المقتنيــات والملابــس القليلــة التــي بحوزتهــن حتــى حجــاب الــرأس والقــرآن، 
وتحكــم الســجانات بخروجهــن للفــورة، ووصفــن الظــروف في عســقلان لمحامــي مؤسســة الضميــر 

بالآتــي:

تم وضعهــن في غرفــة تفتقــد للاحتياجــات المعيشــية الدنيــا؛ فالحمــام والــدش في الغرفــة نفســها، 
وتوجــد كاميرتــان تعمــان بشــكل مســتمر، حتــى أنهــا تكشــف جــزءاً مــن الحمــام، وشــباك الغرفــة 
مطــل علــى الممــر ومفتــوح بشــكل مســتمر، مــا يفقدهــن خصوصيتهــن، والشــباك يجلــب الكثيــر 
مــن البــرد، وأحيانــاً يدخــل المطــر للغرفــة، وتفتقــر للنظافــة، وتنتشــر فيهــا الحشــرات، مــا تســبب 
للأســيرة جيهــان بمــرض جلــدي انتشــر علــى جســدها، وســبب انتفاخــاً في عينهــا. ولــم يتــم عــرض 
أيٍّ مــن الفتيــات علــى أطبــاء علــى الرغــم مــن أن مــرح واســتبرق مصابتــان، وتشــعران بالألــم والــدوار 
ــل  ــاء النق ــر الإنســانية أثن ــة غي ــع والمعامل ــن يتعرضــن للدف ــرت الأســيرات أيضــاً أنه المســتمر. وذك

للمحكمــة.

ضربــت إدارة مصلحــة الســجون بعــرض الحائــط مــا تنــص عليــه لوائحهــا بعــدم جــواز احتجــاز 
الأســيرات في غــرف غيــر صحيــة، بــل يفتــرض أن تتوفــر في الغرفــة تهويــة جيــدة، ولا يجــوز، بــأي 
حــال، وضــع الســجينات علــى خلفيــة أمنيــة في الســجون نفســها المخصصــة للســجينات الجنائيــات. 
وهــذه الظــروف مخالفــة، أيضــاً، للمــواد 14-9 للقواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء المتعلقــة 
بأماكــن الاحتجــاز. ولا يحــق مصــادرة الكتــب الدينيــة مــن الأســيرات، بــل يحــق لهــن، أيضــاً، 
الاحتفــاظ بأغراضهــن الشــخصية، وإجــراء فحــص طبــي فــور وصــول الســجن، والحــق في العــاج 

علــى ضــوء التشــخيص الطبــي.
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الخاتمة والاستنتاجات

أظهــر التقريــر أن الاحتــال يســتخدم التعذيــب بشــقيه النفســي والجســدي والمعاملــة 
الحاطــة مــن الكرامــة كوســيلة لقهــر المعتقــل الفلســطيني؛ ابتــداء مــن لحظــة اعتقاله وخلال 
مرحلــة التحقيــق، وكسياســة ممنهجــة تمــارس علــى نطــاق واســع، ويســتند الاحتــال إلــى 
قــرارات سياســية ويحظــى بدعــم مــن مؤسســاته القضائيــة، إضافــة إلــى تأييــد الــرأي 
العــام الإســرائيلي لمثــل هــذه الأفعــال، وذلــك علــى الرغــم مــن توقيــع الاحتــال علــى اتفاقيــة 

مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية في العــام 1991.

بــن التقريــر تعمــد قــوات الاحتــال في العــام 2015 اســتخدام القــوة المفرطــة أثنــاء عمليــة 
الاعتقــال، بمــا يشــمل إطــاق النــار الحــي والمباشــر، الأمــر الــذي فاقــم مــن ســوء الظــروف 

في الســجون، وارتفــاع عــدد الأســرى المصابــن.

أظهــر التقريــر ممارســة الاحتــال جرائــم حــرب في ظــل عودتــه إلــى سياســة الإعدامــات 
الشــهداء  عــدد  ليصــل  فئاتهــم،  اختــاف  علــى  الفلســطينيين  واســتهداف  الميدانيــة 
الفلســطينيين خــال الشــهور الثلاثــة الأخيــرة مــن العــام 2015، إلــى 145 شــهيداً، مــا 

يشــكل جريمــة حــرب بحســب ميثــاق رومــا.

مــن ضمانــات  الفلســطينيين  والمعتقلــن  العســكرية حرمــان الأســرى  واصلــت المحاكــم 
المحاكمــة العادلــة، تســاندها في ذلــك حملــة مــن القوانــن العنصريــة التــي اســتهدفت زج 
أكبــر عــدد مــن الفلســطينيين في الســجون. وكشــف التقريــر جليــاً توجــه الاحتــال، علــى 
ــى تجــريم  ــة عل ــة موحــده قائم ــى سياســة يميني ــاف مؤسســاته وأطــره الرســمية، إل اخت
الفلســطيني بســبب قوميتــه، متخــذاً مــن »الأوضــاع الأمنيــة« مبــرراً لجميــع سياســاته 

وقوانينــه وأفعالــه.

تصاعــدت وتيــرة الاعتقــالات علــى خلفيــة المنشــورات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
ــة العــام 2014، مخالفــاً  ــي باشــر الاحتــال بممارســتها في نهاي وبخاصــة »فيســبوك«، الت
ــن  ــة والقوان ــق والمعاهــدات الدولي ــع المواثي ــة في جمي ــوق المكفول ــك أحــد أهــم الحق في ذل
الأساســية المحليــة، وهــو الحــق في التعبيــر، وحريــة ممارســة الــرأي. وفصــل التقريــر 

ــة. ــى هــذه الخلفي ــت عل ــي اعتقل مجموعــة مــن الحــالات الت

ــام 2015  ــه، فقــد اســتمر اســتصدار أوامــر الاعتقــال الإداري في الع اســتكمالاً للنهــج ذات
بحــق جميــع فئــات المجتمــع الفلســطيني، مــن ضمنهــم خمــس نســاء، وخمســة أطفــال، 
ــواب منتخبــن  ــد مــن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان مــن محامــن وصحافيــن ون والعدي
في المجلــس التشــريعي الفلســطيني. وكمــا أظهــر التقريــر، فقــد تضاعــف عــدد المعتقلــن 
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ــل  ــة وردة فع ــام 2015 كوســيلة انتقامي ــرة مــن الع ــة الأخي ــن خــال الشــهور الثلاث الإداري
ــة جنيــف. ــادة 78 مــن اتفاقي ــك الم تعســفية، متجــاوزاً بذل

تم اعتقــال ثلاثــة أطفــال مقدســيين إداريــاً، وذلــك لأول مــرة منــذ العــام 1967، مــا يشــكل 
ســابقة خطيــرة تهــدد معظــم الأطفــال المقدســيين بالاعتقــال التعســفي دون تهمــة أو 

محاكمــة.

قــام عــدد مــن الأســرى باســتخدام حقهــم المشــروع في الإضــراب عــن الطعــام رفضــاً 
للاعتقــال الإداري التعســفي بحقهــم، فخــاض خمســة أســرى إضرابــاً جماعيــاً عــن الطعــام، 
إضافــة إلــى عــدد مــن الإضرابــات الفرديــة الأخــرى التــي جــاءت لتنــدد بسياســة الاعتقــال 

الإداري الــذي يقــع دون تهمــة أو محاكمــة.

العــام 2015، بمــا في ذلــك  تــردي الأوضــاع في مختلــف الســجون في  يرصــد التقريــر 
الاقتحامــات المتكــررة للأقســام، والمرافقــة لعمليــات التنكيــل بالأســرى، وحــالات الإهمــال 
الطبــي بحــق الأســرى، وتعمــد مصلحــة الســجون، إبقــاء الوضــع المتــردي لعيــادات الســجون 
ــال في خــرق  ــى المقومــات الأساســية في تقــديم العــاج. ويســتمر الاحت ــي تفتقــر لأدن الت
المواثيــق والأعــراف الدوليــة بممارســته سياســة العــزل بحــق الأســرى، حيــث عــزل عشــرة 
أســرى خــال العــام 2015. وتنــدرج جميــع هــذه السياســات مضافــاً إليهــا الحرمــان مــن 
الزيــارات العائليــة، ضمــن مســاعي الاحتــال لتبديــد الجهــود النضالية للأســرى، وإضعاف 

الحركــة الأســيرة.

أظهــر التقريــر انتهــاج الاحتــال سياســات تصعيديــة خطيــرة في حــق الأطفــال والنســاء، 
وذلــك كعمليــة متكاملــة لتدميــر النــشء والنســيج المجتمعــي الفلســطيني، دون أي مراعــاة 
لخصوصيــة وضــع الأطفــال أو النســاء المنصــوص عليهــا في المعاهــدات والإعلانــات الدوليــة 

المعنيــة بهاتــن الفئتــن.

القــدس، وبخاصــة  بنــداً خاصــاً لحــالات الاعتقــال في مدينــة  أيضــاً،  التقريــر،  أفــرد 
ــاء الاعتقــال، وخــال التحقيــق، والإجــراءات المتبعــة في  التعامــل مــع الأطفــال القصــر أثن
المحاكمــة، إضافــة إلــى الأحــكام العاليــة المســتصدرة بحــق أهالــي القــدس علــى مخالفــات 
إلقــاء الحجــارة والزجاجــات الحارقــة، إضافــة إلــى سياســات الحبــس المنزلــي، والكفــالات، 

والغرامــات التــي تثقــل كواهــل الأهالــي.
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التوصيات:

تؤمــن مؤسســة الضميــر بــأن الانقســام في الصفــوف الوطنيــة الفلســطينية عكــس نفســه، 
بشــكل كبيــر، علــى وضــع الحركــة الأســيرة، وإضعــاف شــوكة الأســرى في ظــل تمــادي 
مصلحــة الســجون الإســرائيلية في التنصــل مــن مســؤولياتها تجــاه الأســرى، وتعمدهــا 
إضعــاف روح الحركــة الأســيرة. وتهيــب مؤسســة الضميــر بالحكومــة الفلســطينية، وجميــع 
الفصائــل الفلســطينية، بضــرورة العمــل علــى وضــع رؤيــة اســتراتيجية موحــدة لتمكــن 

الحركــة الأســيرة وتقويتهــا في مواجهــة منظومــة الاحتــال ومؤسســاته.

تــرى مؤسســة الضميــر بوجــوب ملاحقــة الاحتــال علــى الجرائــم المرتكبــة بحــق الشــعب 
الفلســطيني، وإدراج الاعتقــال الإداري التعســفي ضمــن مفهــوم التعذيــب، وضــرورة تجــريم 
الاحتــال دوليــاً علــى ارتكابــه جرائــم حــرب في العــام 2015، بقيامــه بإعــدام عشــرات 
الفلســطينيين ميدانيــاً، إضافــة إلــى انتهــاج الاحتــال إلــى العقوبــات الجماعيــة المحرمــة 
دوليــا ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني، وبخاصــة أهالــي الشــهداء والمعتقلــن مــن هــدم 
لبيوتهــم وتفتيشــها، واعتقالهــم كخطــوة انتقاميــة، إضافــة إلــى إدراج قضيــة الأســرى ضمــن 

ــا المطروحــة في محكمــة الجنايــات الدوليــة. القضاي

توصــي مؤسســة الضميــر بضــرورة وجــود موقــف رســمي فلســطيني في مــا يخــص ملــف 
احتجــاز جثامــن الشــهداء، باعتبارهــا قضيــة وطنيــة مــن الدرجــة الأولــى، ولا تتعلــق 

بشــخوص أهالــي الشــهداء فقــط.

توصــي مؤسســة الضميــر، منظمــة الأمم المتحــدة ولجانهــا ومنظماتهــا الحقوقيــة بالعمــل 
الجــاد والفــوري علــى توفيــر الحمايــة اللازمــة للأســرى والمعتقلــن في ســجون الاحتــال، 
ــاء  ــن أثن ــب بحــق المعتقل ــم التعذي ــال، وجرائ ــاء الاعتق ــد أثن ــل العم ــم القت وبخاصــة جرائ
الاعتقــال والتوقيــف والتحقيــق، وتلــك التــي ترتكبهــا الوحــدات الخاصــة التابعــة لمصلحــة 

الســجون، وسياســة الإهمــال الطبــي.

الحقوقيــة  والمؤسســات  والمحرريــن،  الأســرى  شــؤون  هيئــة  الضميــر  مؤسســة  توصــي 
والقانونيــة الفلســطينية، بتوحيــد وتكثيــف الجهــود في فضــح جرائــم قــوات الاحتــال 
ومصلحــة الســجون الإســرائيلية، إضافــة إلــى تفعيــل اســتخدام الوســائل القانونيــة الدوليــة 

والمحليــة المتاحــة لتقــديم الشــكاوى ومســاءلة الاحتــال علــى أعمالــه.





الملاحق
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ملحق 1

الإضرابات الفردية عن الطعام للعام 2015

 سبب ملاحظات
 الأضراب

 تاريخ بدء
 الإضراب/

 مكان
 الاعتقال

تاريخ الاعتقال  الاسم تاريخ الميلاد

 أنهى إضرابه مساء
يوم 29/6/2015

 بعد ان توصل
 لاتفاق يفضي

 بالإفراج عنه يوم
12/7/2015

 الاعتقال
 الإداري

6/5/2015 

 مستشفى
صرفند

8/7/2014 24/03/1978
 خضر عدنان

 موسى/
 عرابة جنين

1

 أنهى إضرابه
 بعد 13 يوم من

 الإضراب بعد وعود
 بالسماح له بزيارة

  عائلته

 مرفوض
 امنيا

 من زيارة
 العائلة منذ

 6 سنوات

21/5/2015 

  ريمون
26/7/2001 25/4/1977

 محمد
 رشدان
 نابلس/

 محكوم 22
 عام

2

 أنهى اضرابه بتاريخ
 21/5/2015 بعد

 تلقي وعود بالنظر
 في ملف عزله

 18/5/2015 العزل

  ريمون

 

16/6/2013 14/4/1993

 حمزة
  صواوين
 دير البلح

 غزة/
 محكوم 13

 عام

3

 أنهى إضرابه
 التضامني بتاريخ

2/6/2015

 تضامن مع
 الأسير خضر

 عدنان
25/5/2015 10/11/2013 17/9/1990

  صدام عوض
 بيت أمر

 موقوف
 للمحاكمة

4
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 انهي إضرابه بتاريخ
 19/5/2014 بعد

 التوصل لاتفاق مع
 المخابرات على

 تقديم لائحة اتهام
  بحقه

  الاعتقال
 الإداري

17/5/2015 
 18/10/1983 النقب

 محمد
 الأقرع

 قلقيلية/
 إداري

5

 أنهى إضرابه بعد
عدة أيام

 بسبب
31/5/2015 العزل   عام42

 عبد الله
 البرغوثي/

 بيت ريما
  رام الله

 محكوم 67
 مؤبد

6

 أنهى إضرابه
 عن الطعام يوم

21/6/2015 
 وذلك بعد التوصل
 لاتفاق مع مصلحة

 السجون باخراجه
   من العزل

  سبب العزل
2/6/2015

 عزل عسقلان
1999 

 أيمن
  شرباتي
القدس/
 محكوم

  مؤبد

7

 أنهى إضرابه مساء
 يوم 29/6/2015
 بعد إنهاء المعتقل
 خضر عدنان إضرابه

 متضامن
 مع خضر

 عدنان

 18/6/2015
مجدو

 جعفر عز
 الدين عرابة

 جنين/
 معتقل
  إداري

8

 أنهى إضرابه بتاريخ
 29/7/2015 بعد

 التوصل لاتفاق لأن
 يتم الإفراج عنه

 يوم 20/10/2015
  وعدم تجديده

 ضد
 الاعتقال
 الإداري

18/6/2015

عزل النقب
17/11/2014  عام24

 عدي علي
 محمد

 أستيتة/
 إداري/

 مخيم جنين

9

 أنهى إضرابه بتاريخ
7/7/2015 

 ضد
 الاعتقال
 الإداري

29/6/2015 

 نور عليان
 مخيم

 الجلزون/
  معتقل
 إداري

10
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 أنهى إضرابه بتاريخ
7/7/2015 

 ضد
 الاعتقال
 الإداري

2/7/2015

عمار عليان/
 مخيم

 الجلزون/
 معتقل
 إداري

11

أنهى إضرابه 
المفتوح عن 

الطعام بتاريخ 
20/8/2015 بعد 

قرار المحكمة 
العليا الإسرائيلية 

تعليق اعتقاله إداريا 
وإبقائه في العناية 

المكثفة لحين 
استرداد عافيته 
حيث دخل في 

غيبوبة أفرج عنه 
يوم 2/11/2015   

 ضد
 الاعتقال
الإداري

18/6/2015

  النقب/ أيلا/
 ايشل اساف

 هروفيه/
 برازيلاي

6/11/2014 5/8/1984

 محمد
علان/

 معتقل
 إداري

12

أسير أردني   أيشل
 عبد الله نوح

 ابو جابر
13

علق إضرابه 
المفتوح عن 

الطعام 4/8/2015 
والذي استمر 

مدة 25 يوماً، 
وذلك بعد تحقيق 

مطلبه والسماح له 
بالاتصال بعائلته.
يذكر أن الأسير 
عثمان معتقل 

منذ عام 2006م 
ومحكوم بالسجن 

المؤبد وسبع 
سنوات، وهو 

محتجز في عزل 
سجن »ايشل« 

منذ عامين كما أنه 
محروم من زيارة 

العائلة

 ضد سياسة
 العزل/

 معزول منذ
 عامين

 أيشل 22
 حتى تاريخ

2/8/2015 

 عبد الرحمن
عثمان /

  نابلس
 محكوم

 مؤبد وسبع
 سنوات

14
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 ضد اعتقاله
الاداري

 
	

4/8/2015

  عزل مجدو

21/1/1971

  كايد فوزي
 يوسف

 ابو الريش
 نابلس

  مخيم العيم
 معتقل
 اداري

15

أنهى اضرابه بعد 
عشرة أيام 

 تضامن مع
 المعتقل

 محمد علان
 عزل النقب

 مصطفى
 بريجية

16

أنهى اضرابه بعد 
عشرة أيام

 تضامن مع
 المعتقل

محمد علان
عزل النقب 17 حسن ثوابتة

 أنهى إضرابه بعد
عشرة أيام

 تضامن مع
 المعتقل

محمد علان
عزل النقب

 رمزي
 موسى

18

 أنهى إضرابه بعد
عشرة أيام

 تضامن مع
 المعتقل

محمد علان
 عزل ايلا

 محمد
 الاقرع

19

أنهى إضرابه بتاريخ 
20/8/2015 بعد 

انهاء المعتقل علان 
إضرابه عن الطعام  

 تضامن مع
 المعتقل

محمد علان

 16/8/2015
جلبوع

 سامر
 العيساوي

20

 أنظر التفاصيل ص
53 أعلاه

 ضد
 الاعتقال
 الاداري

30/8/2015 
  عزل عسقلان

 عزل النقب
28/6/2014 5/10/1968

 نضال ابو
 عكر

21

أنظر التفاصيل ص 
53 أعلاه

 ضد
 الاعتقال
الاداري

30/8/2015

 عزل النقب عزل
 ايلا

4/8/2014 5/10/1968
 غسان

 زواهرة
22

 أنظر التفاصيل ص 
53 أعلاه

 ضد
 الاعتقال
الاداري

30/8/2015 

 عزل النقب عزل
 أيشل

28/6/2014 25/9/1976
 شادي
 معالي

23

أنظر التفاصيل ص 
53 أعلاه

 احتجاجا
 على

 الاعتقال
الاداري

30/8/2015 

 عزل النقب
24/7/2014 3/1/1983

 منير أبو
شرار

24
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 أنظر التفاصيل ص
53 أعلاه

 احتجاجا
 على

 الاعتقال
الاداري

30/8/2015 

عزل النقب
13/5/2014 18/5/1988 25 بدر الرزة

خاض عدة إضرابات 
متقطعة

 ضد
 الاعتقال
 الإداري

 بلال عمر
 داوود

 الصيفي
26

 اهمال
 طبي

 نور محمد
 جابر

27

خاض عدد 
من الإضرابات 

المتقطعة 

 ضد
 الاعتقال
 الاداري

 أمير
 الشماس

28

استمر في إضرابه 
لمدة 38 يوم بعد 

توصل المحامي 
لاتفاق مع النيابة 

بتجديد اعتقاله مرة 
واحدة لمدة 4 

شهور على ان لا 
يجدد مرة اخرى 

 ضد
 الاعتقال
 الإداري

مضرب منذ

 تاريخ

1/9/2015 

12/11/2014

 سليمان
 محمد
 توفيق

 سكافي

29
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 إعادة
 اعتقاله

 بعد الإفراج
 عنه في

  صفقة
 “وفاء

 الأحرار”

 مضرب
 منذ تاريخ

1/7/2015  
 عزل مجدو

 معتقل
15/5/2013 1/12/1968

 عبد المجيد
 خضيرات /
 طوباس /
 موقوف

 للمحاكمة
بند 186

30

 25/7/2015 العزل
 عزل ايلون

 معتقل
26/3/2003 26/4/1974

 موسى
  صوفان

 طولكرم/
 محكوم

 مؤبد

31

 احتجاجا عل
 عدم توفير
 العلاج له

26/7/2015  
 مجدو

 خيري
 ضراغمة

32

 احتجاجا
 على

 التحقيق
 الحاط

 بالكرامة
 والاعتقال

 الإداري
 لاحقا

25/11/2015 21/11/2015 21/4/1982
 محمد
 القيق

33

 أنهى إضرابه بتاريخ
 12/1/2016 بعد
 أن توصل لاتفاق

 بما يتعلق في
 الزيارات العائلية

 وعدم التقيد بزي
 السجن

 التعامل
 معه كأسير

 حرب
25/11/2015 2003   عام52

 كفاح
  حطاب

 محكوم
 مؤبدين

34
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   يحمل جنسية أردنية

 الإفراج
 عنه ضمن

 محكمة
 الثلث

 والسماح
 لعائلته
 بالزيارة

من تاريخ 
8/11/2015

حتى 
 23/12/2015

وعاد لخوض 
إضراب مرة 
أخرى بتاريخ 

26/12/2015

بسبب تنصل 
مصلحة 

السجون من 
تحقيق مطالبه 

2000   عام40

 عبد الله
 ابو جابر/

 محكوم 20
  عام

35

 توصل لاتفاق مع
 إدارة السجن بعدم
 تجديد اعتقاله مرة

 أخرى والإفراج عنه
 بعد انتهاء مدة

 الإداري

 الاعتقال
 الإداري

منذ 
 13/12/2015

وحتى 
 20/1/2016

17/9/2015 06/05/1988

 حسن
 شوكة
 معتقل
 اداري

36
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ملحق 2

الاسم: منير مصطفى عبد الهادي أبو شرار
السن: 33 سنة

العنوان: مدينة الخليل- دورا
الحالة الاجتماعية: أعزب

المهنة: أمين المستودعات في بلدية دورا
تاريخ الاعتقال: 24/7/2014

المحافظة: الخليل
الحالة القانونية: معتقل إداري 6 شهور

نوع الاعتقال: اعتقال إداري

الاعتقالات السابقة

ــة، فيمــا  ــى والثاني ــن الأول ــاث مــرات، وأمضــي 18 شــهراً في المرت ــر ســابقاً ث اعتقــل مني
اعتقــل المــرة الثالثــة بتاريــخ 24/7/2014. أعلــن منيــر خــال وجــوده في التحقيــق ومنــذ 
اليــوم الأول إضرابــه المفتــوح عــن الطعــام الــذي اســتمر مــدة 28 يومــاً، رفــض خلالهــا أخــذ 
الفيتامينــات والجلوكــوز، وكان مطلبــه إنهــاء التحقيــق معــه كــون التحقيــق تعســفياً ويهــدف 

إلــى تعذيــب الأســير وليــس لتحقيــق أي هــدف آخــر.

الإضراب عن الطعام

ــي،  ــه الحال ــة اعتقال ــق معــه بداي ــاء التحقي ــاً مفتوحــاً عــن الطعــام أثن ــر إضراب خــاض مني
ــه مــدة 28 يومــاً.  ــي اســتخدمت بحقــه، واســتمر في إضراب ــق الت رافضــاً أســاليب التحقي
ولاحقــاً، انضــم أبــو شــرار إلــى أربعــة معتقلــن إداريــن آخريــن في إضرابهــم المفتــوح عــن 
الطعــام يــوم 30 آب 2015، وذلــك احتجاجــاً ورفضــاً لاعتقالهــم الإداري، وجــاءت هــذه 
ــون منــذ تاريــخ  ــة التــي باشــر بهــا هــؤلاء المعتقل الخطــوة اســتكمالاً للخطــوات الاحتجاجي
20 آب بامتناعهــم عــن تنــاول الطعــام الصلــب، والاكتفــاء فقــط بتنــاول الســوائل، تمهيــداً 
للإضــراب المفتــوح عــن الطعــام. وكان المعتقلــون الخمســة، ومنــذ مطلــع تمــوز، قــد أعلنــوا 
برفقــة 50 معتقــاً إداريــاً آخــر في ســجون الاحتــال مقاطعتهــم التامــة للمحاكــم العســكرية 
ــة، وتشــرعن  ــر للعدال ــم شــكلية، وتفتق ــا محاك ــال الإداري، كونه ــر الاعتق ــت أوام ــي تثب الت
الاعتقــال التعســفي. وقامــت مصلحــة الســجون الإســرائيلية، بشــكل فــوري، بنقــل المضربــن 

إلــى زنازيــن العــزل في مواقــع عــدة كإجــراء عقابــي لخوضهــم الإضــراب.
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وقــد علــق أبــو شــرار ورفاقــه إضرابهــم بعــد التوصــل لاتفــاق مــع مصلحــة الســجون يــوم 
29/9/2015، ســوف يتــم بموجبــه إطــاق ســراح بعــض مــن المضربــن عنــد انتهــاء أوامــر 
اعتقالهــم، والنظــر في إطــاق ســراح الآخريــن، ومــن ضمنهــم أبــو شــرار بعــد تمديــد 

ــد بعدهــا. الاعتقــال مــرة واحــدة، والتعهــد بعــدم التمدي

الاعتقال الإداري

اعتقــل أبــو شــرار يــوم 24 تمــوز 2015 الســاعة الـــ5:30 صباحــاً مــن منــزل عائلتــه في دورا، 
ونقُــل إلــى ســجن »عوفــر«، ومــن ثــم تم تمديــد توقيفــه بغــرض التحقيــق، ونقُــل إلــى مركــز 
تحقيــق عســقلان. مكــث أبــو شــرار في التحقيــق حوالــي 47 يومــاً، وجهــت لــه خــال هــذه 
الفتــرة ادّعــاءات حــول نشــاطه في تنظيــم محظــور، وعلاقــة مــع حــزب الله بحجــة ســفره 

مــع آخريــن إلــى لبنــان، حيــث شــارك في مخيــم للشــباب العربــي القومــي هنــاك.

انتهــت فتــرة التحقيــق مــع أبــو شــرار دون أي نتيجــة تذكــر، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، قــام 
القائــد العســكري لــأرض المحتلــة بإصــدار أمــر اعتقــال إداري بتاريــخ 9/9/2014 بحــق 
أبــو شــرار لمــدة 4 شــهور، ينتهــي يــوم 23/1/2015 بحجــة »كونــه ناشــطاً في الجبهــة 
ــة  ــة«، هــذه الشــبهة العام ــن المنطق ــى أم ــر فلســطين، ويشــكل خطــورة عل الشــعبية لتحري
تســتخدم عــادة في أوامــر الاعتقــال الإداري كافــة التــي تصــدر بحــق مئــات الناشــطين 
الفلســطينيين مــع اختــاف انتماءاتهــم السياســية طبعــاً، فالأحــزاب السياســية الفلســطينية 

كافــة محظــورة بموجــب الأوامــر العســكرية.

مُــدد أمــر الاعتقــال الإداري بحــق أبــو شــرار لمــدة 6 شــهور حتــى تاريــخ 22/7/2015 بنــاءً 
علــى المعلومــات الســرية نفســها.

ــه المفتــوح  ــه، و10 أخــوات، و4 أخــوة. قبــل بــدء إضراب ــة أبــو شــرار مــن والدت تتكــون عائل
ــه  ــن زيارت ــون م ــارة، ويتمكن ــح زي ــى تصري ــة يحصــل عل ــن العائل ــام، كان جــزء م عــن الطع
مــرة واحــدة في الشــهر في ســجن النقــب، وقبلــه »عوفــر«. منــذ بدايــة إضرابــه، تمنــع 
ــا  ــي تفرضه ــات الت ــو شــرار، وهــذا جــزء مــن العقوب ــارة أب ــة، بشــكل قاطــع، مــن زي العائل
قــوات الاحتــال علــى أي مضــرب عــن الطعــام كعقوبــة تأديبيــة بحقــه، كــون الإضــراب عــن 

ــة. ــة تأديبي ــة تســتوجب عقوب ــد مخالف ــة مصلحــة الســجون يع ــام حســب منظوم الطع
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ملحق 3

تصريح مشفوع بالقسم
الطفل محمد موسى حسين محمد مصطفى

تاريخ الميلاد: 1/9/1999
مكان الإقامة: العيسوية
مركز تحقيق المسكوبية

)الاعتقال الرابع بعمر 16 عاماً(

تم اعتقالــي أربــع مــرات، وكان الاعتقــال الأول ليــوم واحــد وكان عمــري 12 عامــاً، والثانــي 
لمــدة يومــن وكان عمــري 13 عامــاً، والثالــث كان في تاريــخ 1/1/2015، وقد أمضيت مدة 29 
يومــاً في الاعتقــال، وخرجــت بشــرط الحبــس المنزلــي المفتــوح، حتــى إنــي منعت مــن الذهاب 
ــخ 15/6/2015،  ــى تاري ــي إل ــد الحبــس المنزل ــت قي ــدة، وبقي ــى المدرســة خــال هــذه الم إل
حيــث تم اعتقالــي الســاعة الرابعــة صباحــاً، حيــث كنــت نائمــاً في ســاعة متأخــرة مــن الليــل، 
وقــام والــدي بفتــح بــاب المنــزل للجنــود، وعلــى الفــور ســألوه عنــي، وقالــوا لــه إنهــم يريــدون 
اعتقالــي، وقــد أبلغــوا والــدي أنهــم يريــدون تفتيــش البيــت، وعندمــا دخــل والــدي لإيقاظــي 
كان برفقتــه أربعــة جنــود، وقــد بــدأوا بتفتيــش الغرفــة وقلبوهــا رأســاً علــى عقــب، وبعــد 
الخــروج مــن بــاب المنــزل علــى الفــور، أبلــغ الضابــط والــدي بضــرورة تواجــده في المســكوبية 
ــدرج،  ــى أســفل ال ــي إل ــد اقتادون ــد الســاعة السادســة صباحــاً، وق ــق عن لحضــور التحقي
وقامــوا بتقييــد يــدي إلــى الأمــام بمرابــط بلاســتيك، وقــام الجنــدي بشــدها بشــكل قــوي 
جــداً، فبــدأت أصــرخ مــن شــدة الألــم، وقامــوا، أيضــاً، بتقييــد قدمَــي بمرابــط بلاســتيكية، 
لــم أســتطيع بســببها أن أمشــي بســهولة، وبعدهــا وضعونــي في الجيــب العســكري وبرفقتــي 
خمســة جنــود. ســار الجيــب حوالــي ربــع ســاعة إلــى أن وصلنــا المســكوبية، وأجبرونــي علــى 
حنــي رأســي طــوال الوقــت. وبعــد الوصــول بقيــت حوالــي نصــف ســاعة في الجيــب، وكان 
معــي معتقلــون آخــرون وأبقونــا واقفــن أمــام غــرف التحقيــق في المســكوبية ووجوهنــا إلــى 
الحائــط حوالــي ســاعة، وحوالــي الســاعة الســابعة صباحــا أدخلونــي إلــى غرفــة التحقيــق. 
قبــل البــدء في التحقيــق، شــرح لــي المحامــي حقوقــي، لكــن لــم يحضــر أحــد مــن عائلتــي 
التحقيــق، واســتمر التحقيــق قرابــة 6 ســاعات، وكان المحقــق يشــتمني ويشــتم عائلتــي 
بألفــاظ بذيئــة، وهددنــي أنــه ســيعتقل أفــراد عائلتــي حتــى يشــهدوا علــي، وبعــد خروجــي 
مــن التحقيــق ضربنــي المحقــق بشــكل قــوي، مــا تســبب بــآلام شــديدة، وبــدأ بشــتمي بــكلام 
بــذيء، ثــم أعادنــي إلــى التحقيــق، وبعدهــا وضعونــي مــع شــخصين آخريــن في غرفــة 
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ووجوهنــا إلــى الحائــط حوالــي 3 ســاعات؛ أي حتــى الســاعة الخامســة، ثــم تم إخراجــي 
إلــى المحكمــة، ولــم يحضــر أي أحــد مــن عائلتــي، وتم تمديــد اعتقالــي إلــى يــوم الخميــس 
18/6/2015، وبعدهــا عــدت إلــى قســم الغــرف، وعرضــت علــى الطبيــب، ومــن ثــم فتشــوني 
تفتيشــاً عاريــاً. بقيــت طــوال ليلــة الاثنــن - الثلاثــاء في الغرفــة، وقــد نمــت طــوال الليــل مــن 
شــدة التعــب، أكلــت بعــض الشــيء لأننــي لــم آكل ولــم أشــرب منــذ لحظــة اعتقالــي. في اليــوم 
ــي أن أجهــز نفســي  ــى الشــرطي صباحــاً، وأخبرن ــاء 16/6/2015- أت ــوم الثلاث ــي -ي التال

مــن أجــل التوجــه للمحكمــة.

غرفة الانتظار: محاولة قتل مقصودة
اقتادنــي الشــرطي إلــى غرفــة الانتظــار في المســكوبية، كنــت في البدايــة وحــدي حوالــي 
ســاعتين، وبعدهــا دخــل شــخصان إســرائيليان وبقيــا في غرفــة الانتظــار حوالــي عشــر 
دقائــق، ســرت باتجــاه البــاب مــن أجــل المنــاداة علــى الشــرطي وبشــكل مفاجــئ هجمــوا علــي 
مــن الخلــف وضربونــي بكامــل قوتهــم علــى رأســي وجســدي بشــكل عنيــف، وكنــت أتألــم 
جــداً مــن شــدة الضــرب، وبعدهــا قامــوا بإلقائــي علــى الأرض وجلســوا بجانبــي وضربونــي 
مــن جديــد. في البدايــة، بــدأ الضــرب علــى وجهــي بلكمــات قويــة، وبــدأت الدمــاء تســيل 
مــن فمــي وأنفــي نتيجــة الضــرب، وخــال الضــرب قــام أحــد الشــخصين، لا أذكــر أيهمــا 
لأنــي كنــت قــد بــدأت بفقــدان الوعــي، بإخــراج آلــة حلاقــة تتكــون مــن شــيء حــاد، وضربنــي 
بهــذه الالــة الحــادة علــى خلفيــة رأســي، وشــعرت بــآلام شــديدة وبــدأت الدمــاء تســيل مــن 
رأســي بشــكل غزيــر، وعلــى أثرهــا فقــدت الوعــي تمامــاً. بعــد مــدة لا أدركهــا تمامــاً، أفقــت 
ووجــدت نفســي في مــكان يشــبه العيــادة، وحولــي أكثــر مــن طبيــب، وعندهــا بــدأت أســترجع 
الوعــي كان لا يــزال الألــم يســري في كل أنحــاء جســدي، وبعــد أن أفقــت بخمــس دقائــق، 
اقتادونــي إلــى الغرفــة، حيــث كانــت الدمــاء لا تــزال تســيل مــن فمــي، وكان هنــاك شــخص 
في الغرفــة يهتــم بــي ويجلــب المــاء والأكل. في اليــوم التالــي، تم اقتيــادي إلــى التحقيــق علــى 
الرغــم مــن شــعوري بالــدوار. كانــت جميــع الأســئلة تتمحــور حــول حادثــة ضربــي، واســتمر 
التحقيــق حوالــي عشــر دقائــق، وبعدهــا دخلــت إلــى تحقيــق آخــر اســتمر نحــو ســاعة، 
ــى  ــه. وتم عرضــي عل ــذي رفضت ــر ال ــراف، الأم ــى الاعت ــاري عل ــق يحــاول إجب وكان المحق
المحكمــة يــوم الخميــس، وتم تأجيــل الجلســة إلــى يــوم الأحــد 21/6/2015، وكنــت أشــعر 
بالألــم الشــديد طــوال هــذه الفتــرة، وأطالــب، بشــكل مســتمر، بعرضــي علــى طبيــب، وكانــوا 
يرفضــون ذلــك. أطلــق ســراحي يــوم الأحــد 21/6/2015 بشــرط الإبعــاد عــن العيســوية، 

بعــد انعقــاد المحكمــة وحبــس منزلــي في بيــت أختــي في بلــدة صــور باهــر.



105

ملحق 4

النائب خالدة جرار
السن: 53 سنة

العنوان: رام الله
الحالة الاجتماعية: متزوجة ولديها ابنتان

المهنة: نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني
تاريخ الاعتقال: 02/04/2015

المحافظة: رام الله والبيرة

الاعتقال

حاصــر جنــود الاحتــال منــزل النائــب خالــدة جــرار في حــي الإرســال في رام الله في 
2/4/2015 عنــد الســاعة الواحــدة فجــراً، ورافــق الجنــود قناصــة انتشــروا علــى أســطح 
الأبنيــة المجــاورة، وباشــر بعدهــا الجنــود باقتحــام المنــزل الــذي تقطنــه النائب جــرار وزوجها 
بعــد تدميــر البــاب الرئيســي للمنــزل وتفتيشــه، ليتــم نقلهــا بعــد ذلــك إلــى مســتوطنة »بيــت 
إيــل«، ومــن ثــم إلــى معســكر جيــش الاحتــال قــرب قريــة جبــع شــرق مدينــة القــدس. 
وعنــد الســاعة الســابعة والنصــف صباحــاً، نقلــت إلــى معســكر عوفــر القريــب مــن رام 
الله. بعــد ســاعة مــن وصولهــا المعســكر، بــدأ التحقيــق معهــا، واســتمر التحقيــق أكثــر مــن 
4 ســاعات متواصلــة. لكنهــا رفضــت خلالــه التعاطــي مــع مخابــرات الاحتــال، واحتفظــت 
بحقهــا في الصمــت، وامتنعــت عــن تنــاول المــاء والطعــام، ومــن ثــم تم تكبيلهــا ونقلهــا لســجن 
»هشــارون« للنســاء شــمال فلســطين المحتلــة، وســبق للاحتــال أن ضيــق الخنــاق علــى 

النائــب جــرار ســواء عــن طريــق إبعادهــا إلــى أريحــا أو المنــع مــن الســفر.

الاعتقال الإداري

بدايــة، صــدر بحــق الســيدة جــرار أمــر اعتقــال إداري لمــدة ســتة شــهور، ثــم عــادت النيابــة 
حــول  بنــداً  اتّهــام بحقهــا في 15/4/2015 تكونــت مــن 12  العســكرية وقدمــت لائحــة 
العضويــة والمشــاركة في تنظيــم محظــور، والمشــاركة في اعتصامــات ونشــاطات مســاندة 

لقضيــة الأســرى والمعتقلــن في ســجون الاحتــال.
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أصــدر قاضــي محكمــة »عوفــر« قــراره في 21/5/2015 بالإفــراج عنهــا بكفالــة ماليــة 
قدرهــا 20 ألــف شــيكل، وجمــد تنفيــذ القــرار لمــدة 72 ســاعة، لإعطــاء النيابــة العســكرية 
الفرصــة للاســتئناف، لأنــه اقتنــع أن غالبيــة البينــات التــي تســتند إليهــا النيابــة العســكرية 
هــي مــواد قديمــة جمعــت قبــل ســنوات عــدة، ومــا مــن مبــرر لعــدم اســتخدامها طــوال هــذه 
الفتــرة، هــذا ولــم يقتنــع القاضــي بــأن المــواد الســرية المقدمــة تســتوجب اســتمرار اعتقــال 

النائــب خالــدة جــرار.

في  الاســتئناف  جلســة  وعقــدت  القــرار،  علــى  اســتأنفت  العســكرية  النيابــة  ولكــن 
ــة  ــى نهاي ــدة جــرار حت ــب خال ــا قاضــي الاســتئناف اعتقــال النائ 28/5/2015، وقــرر فيه
ــب  ــاع ولا للنائ ــم يســمح لمحامــي الدف ــى مــواد ســرية، ل ــة، اســتناداً إل الإجــراءات القانوني

جــرار الاطــاع عليهــا.

عملــت الســيدة جــرار مديــرة لمؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان منــذ 
العــام 1994 حتــى العــام 2006، لحــن انتخابهــا نائبــاً في المجلــس التشــريعي الفلســطيني، 
وعينــت بعــد ذلــك نائــب رئيــس مجلــس إدارة في مؤسســة الضميــر، وهــي مؤسســة حقوقيــة 
تعنــى بحقــوق الإنســان وحقــوق الأســرى بشــكل خــاص، والنائــب جــرار هــي مســؤولة ملــف 
الأســرى في المجلــس التشــريعي الفلســطيني، وأحــد أعضــاء اللجنــة الوطنيــة العليــا لمتابعــة 
ــة جــرار  ــل محاكمــة النائب ــة. وتمث ــة الدولي ملــف انضمــام فلســطين إلــى المحكمــة الجنائي
انتهــاكاً جســمياً لجميــع المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بالممارســة الحــرة والســوية للحقــوق 
المدنيــة، وبخاصــة لإعــان حمايــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، والإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان، والعهديــن الدوليــن الخاصــن بحقــوق الإنســان، فمــن البديهــي أن تقــوم 
النائــب بالمهــام الموكلــة إليهــا بحكــم منصبهــا والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــا، ومــا جــاء 

قــرار المحكمــة الإســرائيلية إلا لتجريمهــا بســبب ممارســة حقوقهــا الطبيعيــة.

ــت  ــث عمل ــدة عــدة، حي ــى أصع ــراً عل ــاً كبي ــارت محاكمــة الأســيرة جــرار تفاعــاً دولي وأث
مؤسســة الضميــر علــى نشــر قضيــة النائــب جــرار علــى المســتوى الدولــي، مــن خــال 
ــا وغيرهــم،  التواصــل مــع اتحــاد البرلمانيــن الدوليــن والبرلمــان الأوروبــي ومجلــس أوروب
ــي  ــل القانون ــكل جلســات المحاكمــة والتحلي ــام وملخصــات ل ــم تمــت ترجمــة لائحــة الاته ث
الخــاص بــكل منهــا. كمــا دعــت مؤسســة الضميــر كافــة الهيئــات والمؤسســات الدوليــة 
إلــى حضــور  الفلســطينيين في ســجون الاحتــال،  المعنيــة بقضيــة الأســرى والمعتقلــن 
جلســات محكمــة النائــب جــرار. وقــد أدى هــذا إلــى قيــام كل مــن المفوضيــة الســامية 
لحقــوق الإنســان، ومنظمــة العفــو الدوليــة، بإصــدار بيانــات تطالــب بإطــاق ســراح النائــب 
جــرار، كمــا حضــر عــدد كبيــر مــن الدبلوماســيين والمحامــن الدوليــن والمؤسســات الدوليــة 

ــب جــرار بشــكل منتظــم. ــم النائ جلســات محاك
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ملحق 5

حالة دراسية: الأسير إياس عبد حمدان الرفاعي
تاريخ الميلاد: 9/9/1983

مكان السكن: قرية كفر عين – رام الله
تاريخ الاعتقال: 14/8/2006
السجن الحالي: سجن »إيشل«

الوضع القانوني: محكوم 11 سنة

الأسير الرفاعي بين مطرقة الإهمال الطبي وسندان الآلام المتفاقمة

بــدأت رحلــة المــرض مــع الأســير إيــاس الرفاعــي في تمــوز مــن العــام 2014، حيــث بــدأ يشــعر بوجــع 
شــديد في منطقــة البطــن. اكتفــى طبيــب الســجن في النقــب بإعطائــه أدويــة مســكنة لــآلام دون أن 
يتــم فحصــه أو تحويلــه إلــى مستشــفى متخصــص لعمــل فحوصــات شــاملة، واســتمر هــذا الوضــع 
مــدة 5 شــهور فقــد خلالهــا الرفاعــي مــن وزنــه حوالــي 19 كيلوغرامــاً. بتاريــخ 27/12/2014 شــعر 
الرفاعــي بالتعــب الشــديد مــن شــدة الأوجــاع في منطقــة المعــدة والبطــن، ويومهــا تم إخراجــه إلــى 
العيــادة، وأبقــوه يومــن تحــت المراقبــة، بعدهــا تم تحويلــه إلــى مستشــفى »ســوروكا« نظــراً لتدهــور 
وضعــه الصحــي، حيــث أكــدت الفحوصــات أنــه يعانــي مــن التهابــات قويــة بالأمعــاء، وهــذه أثــرت 
علــى منطقتــي الزائــدة والقولــون، وأيضــاً صاحبتهــا أوجــاع شــديدة في المنطقــة العلويــة للرجــل 
اليمنــى. وفي مستشــفى »ســوروكا« كان يأخــذ أدويــة فقــط عــن طريــق الوريــد، بســبب ضعــف جســده 
الــذي كان لا يتحمــل أن يأخــذ الــدواء إلا بهــذه الطريقــة، واســتمر هــذا الحــال مــدة 5 أيــام، وتنقــل 
ــى مــن الخدمــات  ــى الحــد الأدن ــي تفتقــد إل ــة الت ــادة ســجن الرمل بــن مستشــفيات عــدة وبــن عي

الصحيــة.

في شــهر آذار مــن العــام 2015، ومــن خــال الفحوصــات الطبيــة، تبــن أن الالتهابــات المعويــة شــكلت 
كتلــة في الأمعــاء، وأثــر هــذا الالتهــاب علــى الأعضــاء الأخــرى، وتحديــداً الزائــدة التــي كانــت علــى 
وشــك الانفجــار، واكتفــى الأطبــاء بإعطائــه مســكنات، وبعــد فتــرة أجــروا لــه فحوصــات وتصويــر 
ليتبــن أن الأمعــاء مغلقــة كليــاً، بــدءاً بالمعــدة حتــى نهايــة الأمعــاء الأخــرى، وقــرروا إجــراء عمليــة لــه 

دون أن يعطــى أي مخــدر.
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الرفاعــي حالــة تعبــر عــن الكثيــر مــن حــالات الأســرى والمعتقلــن الذيــن تفاقمــت حالتهــم الصحيــة 
جــراء سياســة الإهمــال الطبــي المتعمــد مــن قبــل إدارة مصلحــة الســجون، التــي تعــد مــن أبــرز 
السياســات التــي تمارســها بهــدف تعذيــب الأســرى وقتلهــم بشــكل بطــيء، فأســلوب عــدم التعامــل 
بجديــة مــع حالــة أي أســير مريــض، والمماطلــة في تقــديم العــاج لــه، همــا مــن الأســباب التــي 
تــؤدي إلــى وصــول حالــة الأســير إلــى مرحلــة الخطــر الــذي يهــدد حياتــه. أجريــت للرفاعــي عمليــة 
جراحيــة لإخــراج الــورم )الكتلــة( مــن المعــدة بتاريــخ 7/10/2015 في مستشــفى »ســوروكا«، ولا يــزال 

يتلقــى العــاج بســبب وضعــه الصحــي.






